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 ابتهال العاشقين
 

 راعيــارهِ إسـو ديـــلت نحــــوجعداعي        ــاقه إبــــرتُ في آفـــــفج  

ني لغةُ العيونِ وما هوتْ        تاعِ ـــسِ والإمــــالي الأنـسي ليــنف  ما هز 

 اعِ ـــجرِ والأوجــما عادَ لي في اله فاً        ـــوهجرتُ أوديةَ الغرامِ تعط  

 فضممتُ مِن رَهبِ الندِا أضلاعي    لَّ جلالهُ     ــــفتُ باسمِ اللهِ جـوهت

 

له الأسماء لكن الحُسنى ، وله الصِفات ولكن العلُا ، كُن له عبداً ، يكُن لَ وليًّا ، فهوو الله   إلوه إ  هوو هول 

الذي خلو  الأر  والسوماء ؟ مَون الوذي أجورا المواء وبواَّ الضوياء ، وأرسول السوناء ، تعلم له سميًّا ؟ مَن 

د بالبقاء واخت ص بالكبرياء ؟ مَن الذي هزم الجنود ، وسح  الحشود ، وأفنى عاداً وثمود ؟ مَون الوذي  وتفر 

 أبرم الحب ، ودكدك الدول ، وهى السُبل ؟

أكملها ، اط لع على السورارر ، وأحواط بموا فوي الضومارر ، لأنه واحد حوا الأسماء أجملها ، ومِن الصفات 

د بالبقاء ، وكتب على غيره الفناء ،   تدركه الأبصوار ، و  تحويب بوه الأفكوار ، فع وا لِموا يريود ، هوو  لتفر 

 أقرب إليك مِن حبل الوريد .

 فة فقرِ ــــاب وقــــــــــوقفنا بالبيا ربنا أتيناك طوعًا          نحن

 وتجوز عن ضعفنا أنت تدري عن ا فإننا قد زللنا          فُ ــفاع

 

اء ، جواد بالنعمواء ، وكشوف الفقور والب سواء ، الكول يسو لونه ، والجميوع يطلبونوه ، موا مِون دابوة  إ   يداه سح 

أعطاها ، و  حاجة  إ  قضاها ، تس له المخلوقات ، وتقصده الكارنات ، وتطلبه البري ات بكافوة الحاجوات ، 

ع النغمات ، فيعطي مَن س ل ، ويعل م مَن جهول و شت ى الطلبات مع اختلاف اللغات ، وتعدد اللهجات ، وتنو 

 ، ويهدي مَن ضل  ، ويرد  مَن زل  ، يشفي مِن العِلل ، ويعافي مِن الخَلل :

 اءُ رب   عزَّ فيسبحانهــــوسخ ن غدرانه      كرمٌ يعبُّ الخلُ  مِ 

 لم تحوِ مدحي في جلالةِ ش نه يفة      ــوالله لو أن  السماءَ صح
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 
هووذا كتوواب لمخاطبووة المشوواعر ، وإثووراء البصووارر ، يشووحذ الهمووة لطلووب العِلووم وللقووراء  الواعيووة الرشوويد  ، 

أوردت فيه الآية الكريمة ، والحديا الشريف ، وعدداً مِن أقوال السلف ، وذكرت فيه تجوارب لأهول العِلوم 

 القراء  ، ورص عته بقصارد وأشعار ، وأثريته بخبرات وتجارب . ، وعشاق

ليًّا للمسوتري  مِون التطوواف فوي الكتوب ، ولوم سوحوافزًا علوى القوراء  ، باع وًا لحموا  ، م وقصدت أن يكون

وول فووي هووذا الكتوواب الطُوور المنهجيووة لطلووب العِلووم وللقووراء  ، ولووم أخصووه لووذِكر الإرشووادات  قأقصِوود أن أفص 

تنمية مهار  القراء  ، وضوابب اختيار المقروء ؛ تاركًا ذلوك لدراسوات أخورا ، وإن كنوت أثريوت العِلمية ل

الكتاب ببعض الخبرات والنصار  ؛ لكنني أردت أن يكون الكتاب فويض مشواعر ، ونف وات خواطر ، أشوبه 

شوجوني شيء بقصيد  موحية مِن شاعر عاش معانا  ، أو كاتب انصهر في تجربة ، لأخبر أخوي القوارب ب

عوون الكتوواب ، وقصووتي مووع الكتوواب ، فووي رحلووة طويلووة صووحبت فيهووا الكتوواب ، وأجلسووته علووى صوودري ، 

ووسوودته ذراعووي ، ووضووعته فووي حضووني ، فحوودثني وأفرحنووي وأحزننووي وأضووحكني وأبكوواني ونفووا فووي 

روعي أحاديا   تنُسى ، فصار أوفى صدي  ، وأقرب قريب ، وأجمل رفي  ، نسيت معه متاعوب الحيوا  

، وطورد الوحشوة عنوي  جراحي وواساني ، وخفف مِن معاناتيص العيش ، وكدر الأيام ، فدمل وغص  ،

انووي عون كول مخوالِف ، فمو  سوواعات  ضوني عون كول قواطع ، وعز  ، وأذهوب ممو  الهجور مِون نفسووي ، وعو 

حوديا عمري بالفوارد والشواهد والفرارد ، ف نا معه في ريوا  غن واء، ومسور  عوامر  ، وجلسوة ماتعوة ، و

شار  ، ومناجا  صادقة ، نما بصحبة الكتاب عقلي ، وتهذ بت به روحي ، وزاد به يقيني وإيماني فصورت 

مل  كلامه ، و  أتضجر بمصاحبته ، فقد رفعوتُ بينوي أردانه ، وأسير بين خمارله ،   أأكرر حدي ه وأقل ب 

ي وشدَّ مِن أزري ، وأعان  على صلاح أمري . –بعد الله  –ني وبينه الكلفة ، وتمت الألفة ، فكتم سر 

ولون أطيول عليووك فوي هوذه المقد مووة حتوى   أشووغلك عون ريوا  م نقووة ، وحودار  غن واء بووين صوفحات هووذا 

ي والجمووال والمتعووة ، مووع أسوواطير الحوورف ،  – إن شوواء الله –الكتوواب لتجوود  الظِوول والموواء والخضوور  والوور 

اد الفكر  ، وأعلام المعرفة ،  فهي ا نبحر معاً في زورق الإبداع عبر فصول الكتاب . وشد  الكلمة ، ورو 

 

 

 

 د . عارض القرني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         
 مشكاة الإسلامية شبكة

  عاشق                                                                                                       
 

 4 

 

 قِصة ) العاشِق ( مِن البداية

 
قريوة في جنوب المملكة العربية السعودية ، وُلِد هذا العاش  ، والقرية التوي وُلِود فيهوا  ( لفي قرية ) آل د 

مِون شورقها واد     السوحاب ، ويشواجيها الضوباب ، ويحوف بهوانارية في سفوح الجبال الخضوراء التوي تعوانِ 

جميل به مزارع البرُ والوذر  الخضوروات ، وربموا جورا نهور إذا غوزر المطور ؛ فتسومع خريور المواء موع 

 هدأ  حركة أهل القرية ، وإذا جرا السيل سمعت له هديرًا يسمعه النا  وهُم في فرشهم مستقبلين النوم .

أجمول صوباح ؛ حيوا أنووه تسوتقبل الشومس ببيوتهوا المرتفعوة ، فتظول  أشوعة الشوومس  أموا صوباح القريوة فهوو

مرسلة على أطراف القرية كما ترسل الحسوناء جودارلها علوى أطرافهوا ، فموا أشوبه قريوة ) آل د ل ( بقوول 

 أبي الطيب :

  رت ليالي أربعاــلة  ، فــن رت ثلاث ذوارب  مِن شَعرها        في لي

 ف رتني القمرين في وقت  معا !ها        السماء بوجه درــواستقبلت ب

 

وفي الصباح الباكر يقوم أهل القرية على أصوات الم ذنين ؛ فيصل ون صلاتهم ، ويقوودون نيورانهم حيوا 

القهو  والحليب وخبز البرُ مع ما يصحبه مِن زبد وسمن وعسل ، ومع طلووع الشومس تبودأ القريوة بتوديوع 

ذهبون إلى مزارعهم ، والرعا  يسرحون بغنمهم والباعوة يرتوادون الأسوواق ، ومَون أهلها ؛ فالمزارعون ي

 عنده مهنة مِن بناء  أو نجار  يذهب إلى مهنته .

احووة الأردان ، زكيووة الرارحووة بالريحووان ، والشووي  ، والكووادي ، والشووذاب ، والسوون وت ،  وهووذه القريووة فو 

؛ خاصةً في فصل الربيع ، فولا تسومع فوي كول صوباح والحَبَ  ، والنعناع ؛ فهي ريا  من سند  أخضر 

 إ  هديل الحمام ، وشدو الطيور ، ونغم القمُري ، وصيحات الهدهد .

وأهن  ليالي هذه القرية إذا أويت إلى فراشوك فوي صوحة  وأمون  وعافيوة  ، سومعت هوول الأمطوار ، وتسواقبَ 

ات الغيوا علوى سوقوف المنوازل فولا  تقووم فوي صوباح ذلوك اليووم إ  والحقوول ال لج والبرََد ، وأصواتَ زخ 

 بحيرات مِن الماء ، والسواقي غدراناً ، والأودية أنهارًا جارفة .

وأهل هذه القرية   يعرفون الملل و  الس م و  القل  ، ف وقاتهم ما بوين صولا   أو عمول فوي الموزارع ، أو 

ة عنود أحودهم لوون فوي غالوب الليوالي كول ليتماع على خير أو سَمَر على أنُس ؛ أما رجال القرية فيجتمعوجا

فيسمرون على قصص الآبواء والأجوداد وأخبوار السوابقين ونكوات المجتموع وهُوم يحتسوون القهوو  والحليوب 

 ويتناولون العشاء الذي تصنعه النساء في البيت من لحم سلي  وخبز وأرز .

لم لم يجد أحدهم إ  قوت يوموه لقد موه وأهل هذه القرية كرماء ؛ فمن العار عندهم البخل حتى ك نه كفر ، و

، بل إنهم يقترحون ضيافة الضيف ، وويل لمن أغل  بابه في وجوه القادمين ، حيا يصوب  مسوبوباً مهانوًا 

 مِن أبناء عشيرته ، ولهم في الكرم أشعار وأخبار ، حتى يقول أحدهم لضيوف قادمين :

 ينة وغاليةما نذب  إ  ذا سم ودي تجلسوا عندي      والله إني

 

 ويقول الآخر :

 ما نمل الضيف ولو يقعد سَنة وأهلين يا أشرف القبارل       مرحباً

 

وأهل القرية بينهم تآلف وتعاون في مهموات الحيوا  ، فوإذا دخول القريوة ضويف ، أقبلووا إلوى بيوت المضويف 

لضوويف مِوون أقووارب أو بشويء مِوون الووبن والسوومن والوودقي  ، وتكوون الضوويافة مناوبووة بيوونهم إذا لووم يكون هووذا ا

أصهار صاحب البيت ، فيتولى هو بنفسه ضيافتهم ، وإذا حصل بذر الحبوب وحرث الأر  ؛ تعانوا معًا 

 رجا ً ونساء  وكذلك وقت الحصاد ، فهذا يحرث وذاك يبذر وآخر ي تي بالطعام ، وهكذا .
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حتوى إننوي أعورف بعوض أهلهوا وتمتاز القرية بطيب الهواء وصفاء الماء ، مما قلل نسبة الأمورا  بهوا ، 

ول علاجًوا ، لأن أكلهوم صوحي ، موا خالطوه يواد  ، وموا لقوي طبيبوًا ، و  تنواجاوز المارة سونة وموا ذهوب لع

 كيماويات ، و  مواد حافظة ، مع ك ر  حركتهم ومشيهم ، وهذا أكسبهم قو   غير عادية في الأبدان .

وتهم ، وسومعت ثغواء الغونم وخووار الأبقوار ، وأصووات قبل الليل في القرية زحف المزارعون إلى بيأوإذا 

الرعا  فوي جموال طبيعوة خلابوة موع غوروب شومس تكواد أشوعتها الذهبيوة تتقواطر سوحرًا ، وتوذوب هُيامًوا ، 

ت ك حلام الربيع ، وطيف الكرا ، ما ذكرها  وتسيل رقةً وعذوبة ، فيا لها مِن أيام جميلة ، وليال  لذيذ  مر 

 إ  كاد يذوب شوقاً : –اوز الأربعين وقد ج –هذه العاش  

 

 لماء به أهل الحبيب نزولُ إ  تذك رًا         وما شرَقي بالماء  

 

و  يذكر هذا العاش  من طفولته الأولى إ  ذكريوات موع أبيوه وأموه وجدتوه وجيرانوه ، أموا أبووه فهوو شوي  

والنوافول ، صوارم فوي التزاموه ، قووي  البلد  ، متدي ن معتز  بدينه ، حريص علوى الفورارض القبيلة ، وعمد 

الشخصية بين عشيرته ، يخافه هذا العاش  ، ويحسب لغضبه ألف حساب ، وربما استصحبه على صوغره 

 في المجالس ومجامع القبيلة ، فيستمع صخباً وضجيجًا   يدري ما معناه .

أخباره ، وتتحدث معه فوي مجوالس وأما أمه فهو بكِرها ، وهي تدُعى به وتعتز  ، وتحبه كل الحُب ، وتنقلُ 

 النساء ، أخذ منها حُبها للشِعر ، وق

ووا جدتووه لأبيووه ، فقوود صوواحبها موود  طويلووة  لكرمهووا وأناقتهووا ،  درتهووا علووى الحووديا وإيووراد القصووص ، وأم 

والعجيب فيها عقلهُا الراج  ، واهتمامُها بزيها وطهرها ونظافتها ؛ فهي غاية في زكاء الرارحة وا هتمام 

المظهر . وأما الجيران فكبار وصغار ورجال ونساء ، والكل له مع هذا العاش  حكاية طريفوة ، أو قصوة ب

 نادر  .

و هذا العاشِ  جريء مِن صُوغره ؛ ربموا جَمَوعَ الأطفوالَ و هوو فوي السادسوة فخطوبهم ، و هوو   يعورف موا 

 يقول !

ى شا   ماتت في القرية صلا  الجناز  بزعموه ، و و يذكُر أن ه صفَّ أبناء قريته مِن أقرانه ، و صل ى بهم عل

نوون دعا لهوا با فلمـ وـا سومِع الكِبوار بهوذه الحادثوة ؛ صوارت نكتوة الموسوم و ، لرحموة ، و الأطفوال خلفوه ي م 

 مَزحة القرية    .

 و هو مشاغِب يحشر نفسه في كل ِ صغير   و كبير  ، فإذا رأا رجلاً أجنبياً وقف وس له عن اسومه ، ومواذا

يريوود ، وإلووى أيوون يووذهب ؟! و ك يووراً مووا يجمووع أبنوواء القريووة و يعوورُ  معهووم ) عَرضـوْوـة القريووة ( بقصووارد 

ا مات أحد رجال قريته و اجتمع النا  بعد دفنه عند أهله المصوابين فوي أبويهم ، مونَّ  يحفظها ، حتى إنه لم 

دون فطرده أقاربه مِن البيت لأنوه أنه  بد مِن حفل طرب  و لعب ، فجمع الأطفال و أخذوا يرقصون و ينش

خالف المناسبة و عكس الأموور ! وجوو  القريوة يسواعد علوى الحوديا والجورأ  وارتجوال الكلموات ؛ لوجوود 

 الشعراء وأصحاب الأخبار والحكايات القصص .

وفي ذاكر  هذا العاش  صور   تنُسى وذكريات   تمُحى مِن مشاهد القرية ؛ فهوي سواعات لكنهوا سونوات 

ن الشوق والصبابات ، لأن العمر نسبي للمحب ، فكم مِن ليلة حب أقصر مِن دقيقة ، وكم مِون يووم هجور مِ 

 أطول مِن سنة ؛ فالزمن يخضع لنظرية النسبية التي ربما أخذها أنيشتاين مِن ابن زيدون حيا يقول :

 ! إن يطُلْ بعُدك يا ليلى فكم                     بتُّ أشكو قِصر الليل معك

 

وهذا العاش  إذا عاد بذاكرته إلى أيام الطفولة هد ه الشوق ، وأضناه الحنين ؛ حيوا يوذكر مِون أيوام طفولتوه 

اء يم  القرية نورًا وبهجة ؛ فيقع شعاع الشمس على السفوح الخضراء كما  صور  الصباح المشرق الوض 

لعوذب الوذي يصوب فوي غودران تقع المجوهرات علوى صودر الحسوناء ي ويوذكر مشوهد خريور مواء السواقية ا

القرية ، ك ن الفضة أذيبت فوي أحووا  مِون البلوور والمرمور ، فولا تسومع إ  خريور المواء علوى الصوخور 

 الملساء ، مع هفيف نسيم أرق مِن العافية ، وأهنا مِن البشُرا .
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رق  يكواد سونا ومشهد اليوم الممطر في القرية مشهد   ينُسى ؛ فالسماء ربما ابتسومت ابتسوامة المغضوب ببو

برقه يذهب بالأبصار ، مع دوي  انفجار الرعد وصخب هارل للصواع  ، يسرع بعدها النوا  إلوى بيووتهم 

منتظرين الغيا المدرار . ومشهد حقول البرُ تتمايل بالسنابل مع طلة الصباح ك نها في يووم عور  أو فوي 

ن مترفوات أو جووار منع موات ، ومشوهد مهرجان انتصار ، ومشهد حقول الذر  بقاماتها الباسقة ك نهن غووا

آ ف الطيووور وآ ف الحشوورات لهووا زغوورد  ووصوصووة ووزوز  وهمسووات ونغمووات تموو  الفضوواء بنشوويد 

المحبة ، وتعمر الجو بغناء السعاد  ، كل ذلك كان يغري هذا العاش  فتجده مسرعًا بوين الحقوول ، متجوو ً 

ويسوعى وراء فراشوة ، ويت مول نحلوة ، وينصوت إلوى بين الموزارع ، يطوارد عصوفورًا ، ويصويد حماموة ، 

 هدهد ، ويتعج ب مِن قمُري .

ومِن أين ي تي الهم والغم لهذا العاش  وهو لم يدخل بعد معركة الحيا  ؛ بل هو بين عيشة راضوية ، وأنوس 

ب قران ، ود ل مِن أهل ، وفسحة في وقت ، وجموال فوي طبيعوة ، فهوو موا بوين بيوت أنوس متودي ن رضوي  ، 

وحقول أخضوور لعوووب وتوول  مووارس معشووب وجبووال تارهوة فاتنووة ورابيووة سوواحر  خلابووة وغوودير صوواف  عووذب 

 وطيور مغرد  وسواق  هارمة وبساتين ملتفة خضراء ؟!

الأسوعار و  بوالأمرا   سراريل ، و  بجبروت ا ستعمار و  بغولاءإلطفل ما سمع ب الحزن أين ي تي مِن

العصوامية كارد الأعداء و  بحوروب المسوتبد ين ؟! .. طفول أخوذ مِون أبيوه المزمنة و  ب ور  الخبز ، و  بم

، ومِن قريته الشواعرية والعواطوف الحيوة ، اسوتفاد مِون والمراجل والتدين ، ومِن أمه الأمل وسعة الخاطر 

سوهولها مِن جبال قريته علو الهِمة  ، ومِون  بيئته دروسًا ما قرأها في جامعة ، و  تعلمها على أستاذ ، أخذ

البسواطة والتواضووع ، ومِوون حقولهووا عذوبووة الكلمووة ومِوون طيورهووا نظووم الشِووعر وصوونع القافيووة ، يتووذكر هووذا 

الطفل والديه وإخوانه وهُم يحفون بنار موقد  في قرية مطير  ، حيا تصنع القهو  والشواي ويخبوز الخبوز 

ن تلوك الليوالي ، بعودما نقلتوه عوود  ليلوة واحود  مِو –الآن  –ويطب  اللحم في حكايات سمر وقصص يتمنوى 

 الأيام إلى حيا  الصخب والضجيج المشاغل .

وبعض الأذكار ، فكان يحضور موع والوده  طفل في بيته قبل الدراسة سورًا مِن القرآن الكريملوقد تعلم هذا ا

مًا مضوامينها ، إ أنهوا خطبوة مكتوبوة قودي –ك يرًا  –صلا  في المسجد ويسمع خطبة الجمعة دون أن يعي لا

غريوب مكرر  ، وكان يسمع أهله وهُوم يخبورون بقودوم العيود ، فويظن أن  هوذا العيود شوخص قوادم أو شويء 

 عجيب له جسم وهي   ! .

والحكايات والنكات ويحفظ القصارد ، فإذا كانت وليموة أو عزيموة القرية رجل يجيد فن القصص  وكان في

وخفووة روحووه ، وأهوول هووذه القريووة  ن مزاحووه ضوور فوولا تسوومع إ  الضووحك ا نبسوواط مِوون حُسووح أو مناسووبة

، وحب النوادر ، والتعلي  على كل مناسبة وتحليول الأخبوار . إن بعضوهم موا تعلوم مشهورون بخفة الروح 

و  قوورأ و  كتووب إنمووا هووو مووزارع أو راعووي غوونم ، وتجووده يحموول المووذياع ويسوومع الأخبووار ويعل وو  علووى 

مخبوورًا بتوقعووه ل حوداث ، يحووتج  علووى الووزعيم الفلانووي ،  الأحوداث بشوويء مضووحك منتقووداً تخواذل العوورب ،

ويموودح القاروود الآخوور ، ويلاحووظ علووى جونسووون وي نووي علووى نيكسووون ويلعوون جولوودا مووارير ، ويخبوورك 

رجول  لمضحك غرابوة التحليول والتعليو  مِونبمخططات جمال عبد الناصر ، إلى آخر تلك القارمة ، ولكن ا

 م يطُلب منه رأي ، ولم يسُمع له صوت ! .أمي    دخل له في الأحداث ، ول

عاش هذا الطفل العاش  بين أفراد قبيلته وكوان يظون أن قريتوه هوي الكوون ، وأن أفوراد القبيلوة هُوم عظمواء 

 التاري  ، وأن ه  ء الأشخاص هُم الذي يسي رون أحداث الزمان ، وما ذاك إ  لضي  أفقه وصغر سنه .

لجنوبية في مواسم الأفراح والأعرا  فيحفظ موا تيس ور مِون القصوارد ، وكان هذا العاش  يحضر العرضة ا

ويعجب مِن حركات الرجوال ورقصوهم فويظن فوي نفسوه أنهوم هُوم نجووم الودهر وأبطوال العوالم خاصوةً وهُوم 

لفَة والطبل ! .  يلبسون الخناجر ويحملون البنادق ويضُرَب لهم الزير والز 

ر لهم أنهم يمتازون على كل فهُم مغرم أما كبار السن في القبيلة  ِ ون بالمراجل والفخر والشرف ، وقد صو 

القبارل ، وهو شعور يحملوه الكبوار فوي كول قبيلوة ، وهو  ء الشويور الكبوار يحودثونا عون أمجواد لهوم قديموة 

نهم بنوا لنا هوذا المجود العظويم ، وخل فووا لنوا وكيف أ مزعومة مِن ا نتصارات الوهمية والمواقف البطولية

لت ا الشرف الباذر ، وويل لك ثم ويل لك هذ لو رددت عليهم أو لم تصد قهم أو شك كت في بطو تهم أو سو 
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كول قودح لهوم لك نفسك ا ستهانة بهم وب مجادهم الزارلة ؛ نعم عندهم كرم ولديهم شجاعة لكنهم يصادرون 

القبلية التي تدعو للإخاء بينهم وهُم أرقى بزعمهم مِن كل قبيلة وهُم في منهم ساد  النا  ، ومِن قصاردهم 

: 

 ما للواحد إ  رفيقه أم باعه وإ  شراه

 

خوو   أخيوه ووفواءه خوو   ، إموا أن يشوتري الواحود منوا أومعنى البيت : نجن جميعاً إخوان ليس لنا بدُ مِون الأ

 وعاد البارع بالعار والشنار . ونصرته وإ  باعه فلا إخاء و  وفاء

بيلة يصونك بتقديم حُب القبيلة علوى كول شويء ولوو اقتضوى الأمور منوك أن تقُتول مِون وه  ء الكبار مِن الق

 لنصرتها ، ولو ضد مسلم ولو في باطل ! ، يقول شاعرهم في ذلك :أجل القبيلة وتصب دمك 

 خى دمي دونهم ما من  بهــيا سلام على ذا أس

 وإيه يسخي دمه دوني نهار الصباح و  يمن ه

 امل منها ــا وأن تجــخل ذا رفته وقت الرض

 

وكوورمهم  وكووان هووذا الطفوول العاشوو  يووذهب إلووى عجووارز القريووة فيرحبووون بووه ويووذكرون لووه مجوود أجووداده

ع الحكايات والغرارب . وكوان منودفعاً إذا خولا لوه الجوو فربموا وشجاعتهم ، ويبقى معهم الوقت الطويل يسم

أقرانوه بحجور وهورب وربموا عمول كمينوًا رمى النا  بالحجار  مِن على سطوح المنازل وربما رجوم أحود 

 لأحد القادمين مِن حفر  أو حبل فإذا سقب هذا القادم ول ى هارِباً ! .

ومر  قدِم أحد النا  مِن الغرباء ف خذ هذا الطفل صديقين له وترصدوا لهذا القادم وكوان راكبوًا علوى جمول 

مِون جلود فرمووا بهوا وجوه الجمول وهربووا فلما اقترب هو وجمله مِن الكمين وثب هو وزميلاه ومعهم قرِبة 

 ضي ة مِن قضايا القرية .وسقب الرجل وصارت هذه الحادثة ق فوثب الجمل خارفاً

ومر   مِن المرات مر  بقطيع مِن الغنم في القرية ف خذ قطعة مِن قماش ولف  بها عيني خروف كبير حتى   

مِون  الغونم تهورب منوه ثوم سوقب الخوروفيرا شيئاً ثم ترك الخروف ف خذ الخروف يهورب فوي كول جهوة و

 مكان مرتفع ف صابته رضو  وجراح حتى أنقذه صاحبه أما هو فقد ول ى هارباً ! .

ما يقارب السونتين فكوانوا يكرمونوه ويمدحونوه ويعجبوون مِون عاش هذا العاش  مع أخواله في قرية أخرا 

فيسومعهم فظها والقصارد القصير  ، مزحه ونكاته وإذا أتاهم ضيف دعوه وس لوه عن بعض النكات التي ح

بوه حودث  أن يمر إياها بلا خجل و  وجل ، فيضحكون ويتعجبون وتمر الأيام وهذا العاش  يترعرع دون

والحيوا  بسويطة بولا  والوضع مطمئن هنيء مستقر والعيش شيء في أهله ي ثر على نفسيته أو نموه ، فكل

يعووي والهووواء صووحي والقريووة جميلووة والطبيعووة خلابووة تكلووف و تعقيوود ، حيووا  سووهلة منسووابة ، الغووذاء طب

 والعشير  متعاونون متكاتفون .

امرأ  مشهور  ب نها ) عارنة ( وكان معوافىً غير أن  هذا العاش  ما سلِم مِن وعكة مر  بعدما زارت أمه 

حتوى شوفاه الله ، طًا يلقي النشيد بجرأ  ويمزح ب قة فرمته بعينها ! ، فبقي ستة أشهر يدُاوا ويقُرأ عليوه ينش

 وقد كاد يتلف ويود ع الحيا  .

الجميلوة  فوي قريتوه وهوو يمو  فضواء هوذه القريوة ومِن أجمل الذكريات في ذهون هوذا العاشو  سوماع الأذان

معلناً دخول الصلا  هاتفاً ب هول القريوة أن تعوالوا إلوى بيوت الواحود الأحود تعوالوا علوى بوعها رويسري في 

 –كوذلك  –ه لنوور ودار الهودا ، ولوم يغوب عون ذهنوومنبوع ا إلى مصودر السوكينة بيت الكريم الجواد تعالوا

مشهد الصلا  في القرية لأنه كان مشهداً م ثرًا خالداً إذ أن أهل القرية   يسواومون فوي مسو لة الصولا  بول 

ولذلك عواش هوذا العاشو  علوى المحافظوة علوى الصولا  مِون صوغره ، فبيتوه   يقبول الموت و ترك الصلا  

مساومةً في تو خير الصولا  فضولاً عون تركهوا ، والصولا  فوي ضومير هوذا العاشو  سويء يفووق الوصوف ، 

و  اضوطراب و  إحبواط و   مِن أطفال القريوة فقود عاشووا بِولا قلو  ولأنه يحافظ على الصلا  م ل أقرانه

والأمول ولوذلك يقوول  دد   ينتهي مِون الأمون والإيموانمونبع   ينضب و لأن الصلا  وقود   يخبو  ي   ؛

لَا ِ } عز وجل  بْرِ وَالصَّ يل كل الويول لِمَون لوم يصول ِ ، الويول لوه مِون الوسوسوة التوي لو{ وا وَاسْتعَِينوُا بِالصَّ
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والويل له مِن الغم الذي سيلازمه والويل له مِن الكبت الروحي الذي سويحطم أعصوابه ستنخر في إرادته ، 

سعادته والويل له مِن سوء المصير ، إنوه يعويش بِولا أمول ويمضوي بولا الذي سيحرق والويل له مِن الشقاء 

رُشد فهو منقطع تمامًا مِن مصدر اليقين مبتوور حقوًا مِون حبول الرجواء ، لأن الصولا  فيهوا حبول يصول بوين 

الفناء والبقاء والضوعف والقوو  والفقور والغنوى ، بوين فنواء الإنسوان وبقواء الملوك الوديان ، بوين ضوعف هوذا 

 وقو  الجبار القهار ، بين فقر البد المحتاج البارس وغنى الجواد والكريم . وق العاجزالمخل

نش  هذا العاش  في بيت يصلي وفي قرية تقد  الصلا  ، فمهما أخط  فإنوه   يمكون أن يخطوي فوي تو خير 

التفكير في  الصلا  عن وقتها ، أما ترك فريضة واحد  منها طيلة هذا العمر فهذا هو المستحيل ، بل مجرد

 ذلك جرم عظيم ومصيبة كبرا ونقمة محققة .

فوإذا هوي   شويء موع نعويم القلوب وسوعاد  لذارذ الحيوا  ومتوع الودنيا  –بعدما كبر  –ولقد عرف هذا العاش  

ذر  مِوون ا تصووال بالووه رب العووالمين دل ا، فوولا مووال و  منصووب و  دار و  قصوور و  جوواه يعووالووروح 

 . -جل  في علاه  –ي محراب عظمته وتمريغ الأنف على عتبات ربوبيته والسجود له وا نطراح ف

وانسووحقوا وانتهووت حيوواتهم فهووم صوورعى المخوودرات وضووحايا و لمووا ترُِكووت الصوولا  عنوود الووبعض ضوواعوا 

وعبيد الشهوات والآثام ، وحين ترُِكت الصلا  عند البعض عاشوا أصفارًا صغارًا  الجرارم وقتلى النزوات

بلداء   هِمم   أهداف   مُ لُ   غايوات لأن مَون قطوع صِولته بوا  قطوع صولته بوالح  والنوور بلهاء أغبياء 

و  أذكياء فسوقة و  عبواقر  أنجاسًوا ، نريود جويلاً ربانيوًا ونحن   نريد موهوبين فجر  ، والسعاد  والفلاح 

 طاهرًا زاكياً م مناً يم  أمته وحياته نورًا وهداً .

حيوا  طيبوة   ثوراءًا فاحشًوا و  فقورًا منسوياً ، فسولِم مِون رخواو  البوذر وميوعوة التورف وهذا العاش  عواش 

وانحطوواط السوورف ، لأن ال ووراء والإسووراف طريوو  ا نحووراف إن لووم يعُصووم بإيمووان وتربيووة صووادقة ، إن  

 و العتاهية :؛ يقول أب الشاب المنع م المدلل المترف إنما هو دمية في يد الشهوات ، ولعبة في كف الغواية 

 إن  الشباب والفراغ والجِدَ        مفسد ٌ للمرِ أي مفسد ْ 

 

إن الفراغ والمال وقلة الدِن معصية مرك بة وحيا  معقود  مِون اللهوو والضوياع ؛ لأن القلوب يمووت فولا حيوا  

نَوا أنَْ نهُْلِوكَ قرَْيَوةً وَإذِاَ أرََدْ  فوي عبواده } و  نور ، والضمير يغيب فلا وازع و  رادع ولهذا تدُرِك سنة الله

رْنَاهَا تدَْمِيرًا  { . أمََرْنَا مُترَْفِيهَا فَفسََقوُا فِيهَا فحََ َّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فدَمََّ

 

 سلامٌ على عهد الطفولة
القلوب صوغيرًا نقيًّوا  وأسعدها ، سلام على تلك البراء  والطهر ، يووم كوانما أهن ها سلام على أيام الطفولة 

ا طريًّا ، لم يعرِ  ف الحقد والحسد ، يوم كانت النفس باسمة مشرقة   هَم فيها و  غم ، يوم كان الجسم غضًّ

، يوم كان الطير يحي ي الطفل في الصباح يوم كان الصب  جميلاً ببسماته الزكية التي ك نها هبت مِن الجَنة 

فز مِون حقول  إلوى حقول ومِون رو   إلوى بنشيد المرح ويغنيه الحمام بقصيد الأمل ، يوم كان هذا العاش  يق

رو  يطارد العندليب بقطعة فوي يوده مِون الجِلود والكتوان ، سولام علوى عهود الطفولوة ويوا ليوت العمور كلوه 

طفولة ، آه ما ذكرتُ الطفولة إ  وضعتُ يدي  على كبدي ، وفاضت دمووعي ، أيون تلوك الأيوام التوي ك نهوا 

 أحلام ؟ :

 الأحلام مِن ذِكراكِ ! هما يشب         أحمامة الوادي طربت وعادني 

 

إن الطفل عصفور بريء  في بستان الحيا  ، ضحكة بشورا بمسوتقبل واعود وغود  مشورق ، وبكواىه شوكوا 

، إنوه قطور  عذبوة  حُب والأنُوسلمِن ملم النا  وقسوتهم وجمود عواطفهم ، وتمتماته برقيات سريعة مِن ا

والتوراب ، ، وهوذه القطور  تبقوى بولا كودر حتوى تخوتلب بوالطين  صافية بوارد  مِون سوحاب البوراء  والحنوان

والإحَن والكَبَود والنكود فيصوب  فوي ا نقيًّا طاهرًا حتى تدُخِله الحيا  في محرقة الفتن وكذلك الطفل يبقى بريئً 

والشدارد والمكارد ، وتخرج نفسُه بجراحات الأزمات والكوارث . سويظل الطفول قلبه كدمات مِن المصارب 

د على أغصان الليالي والأيام حتى يحُبس في زنزانة المشاغل والمتاعب والصعوبات .بلب  لاً يغر 
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إلوى  وهذا العاش  كبر الآن وتجواوز الأربعوين ، لكنوه يحون  حنوين النووق ، ويتشووق تشووق الصوب المغورم

 يوجب عليه حفظ عهد الطفولة كما قال أبو الطيب :اء طفولته ، خاصةً أن دستور الوف

 لو رحلتُ إلى الصِبا       لفارقت شيبي شيبي موجعَ القلبِ باكياً !  تُ ألوفاًخُلقِ 

 

لكن ماذا يقول هذا العاش  وقد كبر ؟ ومَن ينصفه مِن الأيام ؟ مَن ينتقم له مِن المصاعب والأزموات ؟ مَون 

، عهود المحبوة  اتيويبكي معه عهد الطفولة ؟ عهد الفراشوة المرحوة علوى الزهور ، عهود النخلوة المترنموة بآ

نودا الطول ،  ه، يبلل ريشَ قاء والفراغ لالعصفور يقفز على غصون التين وينشد أغاني الوصل والهجر وال

الطلوو  ، عهوود الشوويور الكبووار يحتسووون القهووو  ، وينشوودون الشووعر ، مطوور الربيووع ويغسوول جناحووه رذاذُ 

لشوومس يخبوورون الأطفووال ، عهوود العجووارز يووتحلقن فووي اويسووتمعون لأطووراف الحكايووات وأعجووب القصووص 

 ب خبار الأجداد وغرارب النوادر والنكات :

 فما أغنى البكاء و  النحيبُ    بكيت على الشباب بدمع عيني    

 ب !ـيـــف خبره بمِا فعل المشعــود يــــومًا       أ  ليت الشباب ي

 

مل عصر الشباب حيا النشاط ، حيا   هم و  حزن و  إحَن و  فتن ، وما أجآه ما أحسن عهد الطفولة 

ة وارتفاع منسوب الأمل .  والقو  والأريحية وحيا إشراق النفس وعلو الهم 

هو وجه الصباح ليوم العمر وإطلالة البدر في ليول الحيوا  ، ولكون مون يضومن بقواء الشوباب بول إن الشباب 

منغ صووة ..   فقلووت   قصوويربقوواء الحيووا  كلهووا ؟! لقوود ذكوورت كوولام أحوود الغووربيين وهووو يقووول :   إن الحيووا  

 سبحان مَن له لبقاء وحده وكتب على غيره الفناء وا نتقال إلى دار الجزاء .
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 الفصل الأول

 إنه المعشوق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دّ في محبته ، هذا المعشوق لا صوشداة الإبداع  عشوق أهل الريادة ، ومحبي التميزهو م                   

 ستمرة فصحبته توصلك منبر المجد ولا هجر في القرُب منه ، بل ألُفة دائمة ، وصِلة م                   

 ، وتعرج بك في درجات التفوق . لوتصعد بك في سلم الكما                   

 ه إنسان ما عرف أعظم مسكين مَن لم يعشق الكتاب ، ويألف صحبته ، ويأنس بقربه إن                   

 : ) العِلم ( .. معشوق                   

 

 

 

 

 



                                                                                                                         
 مشكاة الإسلامية شبكة

  عاشق                                                                                                       
 

 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يتهـمــضل العِلم وأهـــدخلاً في فـــيقدمّ هذا الفصل م

 ث علىـــيه والحـــرغيب فـــه ، والتـله وآدابـــوفض

 بل الوصول إليه ، كما يسلكــــوس نهــزادة مـــالاست

 لقراءة وأثرها على الفرد والمجتمع ..الضوء على ا
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 فضل العِلم
 

ك رت الآيات والأحاديا وأقوال السلف في الحا على طلوب العِلوم وبيوان فضوله ؛ ومموا ورد فوي ذلوك موا 

 يلي :

ينِ وَمَووا كَووانَ الْمُْ مِنوُوونَ لِيَنْفِوورُوا كَافَّووةً فلََوووَْ  نَفَوورَ مِوونْ كُوول ِ فِ قووال تعووالى : }  رْقَووة  مِوونْهُمْ طَارِفَووةٌ لِيَتفََقَّهُوووا فِووي الوود ِ

 { وَلِينُْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذِاَ رَجَعوُا إلَِيْهِمْ لعَلََّهُمْ يحَْذرَُونَ 

ِ زِدْنِي عِلْمًاوقال : }   { وَقلُْ رَب 

َ مِنْ عِبَادِهِ الْعلُمََاءُ ل وعلا : } جوقال الله   { إِنَّمَا يخَْشَى اللََّّ

 { قلُْ هَلْ يسَْتوَِي الَّذِينَ يعَْلمَُونَ وَالَّذِينَ َ  يعَْلمَُونَ إِنَّمَا يَتذَكََّرُ أوُلوُ الْألَْبَابِ : }  هسبحانوقال 

 {  أفَمََنْ كَانَ عَلَى بَي ِنَة  مِنْ رَب ِهِ كَمَنْ زُي ِنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبعَوُا أهَْوَاءَهُمْ  وقال جل وعلا : }

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبِيرٌ  } وقال : ُ الَّذِينَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ درََجَات  وَاللََّّ  { يرَْفَعِ اللََّّ

 

: مَون خورج    مَن يرِد الله به خيرًا يفقهه في الدين   وعن أنس قال :   قوال رسوول الله  وقال الرسول 

 حتى يرجع   . في طلب العِلم كان في سبيل الله

:  مَن سلك طريقاً يلتمس فيه عِلمًا سه ل الله له به طريقاً إلوى الجنوة    وقال 

. 

أنه قال :   الدنيا ملعونة ، ملعون ما فيهوا ، إ  ذِكور الله تعوالى ، وموا  وعنه 

 وا ه ، وعالِمًا ، ومتعل مًا   .

الأر  حتوى النملوة أنه قال :   إن الله وملاركته ، وأهل السوماوات و وعنه 

 في جِحرها وحتى الحوت ليصل ون على معل مي النا  الخير   .

 

 ومِن الآثار الواردة في ذلك عن السلف :

: تعلموا العلم فإن تعلمه   خشية وطلبه عبواد  ومذاكرتوه تسوبي  والبحوا عنوه جهواد وتعليموه  قول معاذ 

 من   يعلمه صدقة  وبذله لأهله قرُبة .

 : مَن رأا أن الغدو إلى طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله . لدرداء وقال أبو ا

 وقال الشافعي : طلب العلم أفضل مِن النافلة .

 وقال القرطبي : طلب العلم  فضيلة عظيمة ومرتبة شريفة   يوازيها عمل .

 وفي هذا الفصل أقوال ومواقف تشحذ همة الراغب وت ير المتميز النجيب .
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 أمجاد العِلم

 
ذهبت الدنيا وأهلها وبقي العلم وأهله ، فنيت الجيوش وبادت الدول وبقيت كتب العلمواء توروي مجودهم أبود 

الدهر ، انظر إلى شي  الإسلام ابن تيمية وتراثه الخالد الذي هو أنفع للنا  مِن تراث دولة بني أمية وبنوي 

أ في كل بيت فتاواه حيوة فوي مجوالس العلمواء ، كتبوه توزين المكتبوات ، العبا  والدولة التركية ، كلامه يقُر

حتى في عصر ا نترنت يدخل اسمه مِن أوسع الأبواب ، وم له ك ير مِن علماء الإسلام فالمجد الخالد إنما 

هو فوي اتبواع الكتواب والسونة والتفقوه فوي الودين ، أموا الحطوام والقصوور والودور فهوي لهووٌ زارول وعَورَ  

ل ، فاجتهد في تعلوم العلوم النوافع ، واسو ل أهلوه واجلوس معهوم وطوالع كتوبهم ، فوإن مَون أحوب القووم مضمح

حُشِر معهم ، وانظر إلى مجد أحمد بن حنبل ومكانته في قلوب الأمة جيلاً بعد جيل وقارنه بملوك عصوره 

رًا في بيوت مِون طوين   المعتصم والواث  والمتوكل تجد البون الشاسع مع العلم ؛ ف حمد بن حنبل عاش فقي

اب ، لكن ذلك كلوه  يملك إ  قوت يومه ، وه  ء الملوك كانت جيوشهم تسد الأف  عندهم خدم وحشم وحج 

 أدراج الرياح :

 كُتبِ الموت على الخل  فكم              فل  مِن جيش وأفنى مِن دولْ 

 

ملت فإنك رفت فالزم واعمل بما عفيا مِن عنده قوت يومه ومصحفه مع ريا  الصالحين وبلوغ المرام ع

 .في مجد خالد وعيش هنيء 
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 لذة العِلم

 
م لوتحدث صاحب ) أبجد العلوم ( عون لوذ  العلوم فقوال :   اعلوم أن شورف الشويء إموا لذاتوه أو لغيوره ، والع

 .لأجله  ذاته ، لذيذ لغيره فيطُلبحارز الشرفين جميعاً لأنه لذيذ في نفسه فيطُلب ل

ة أما الأول : فلا يخفى على أهله أنه   لذ  فوقها لأنها لذ  روحانية وهي اللذ  المحضة وأما اللذ  الجسوماني

ولوذ  الجمواع دفوع ألوم ا موتلاء ، بخولاف اللوذ  ، ن لذ  الأكل دفع ألم الجوع فهي دفع الألم في الحقيقة كما أ

. ولهذا كان الإمام ال اني محمد بن الحسون الشويباني يقوول انية ذ وأشهى مِن اللذارذ الجسمفإنها أل الروحانية

:   أين أبناء الملوك مِن هذه اللوذ    ؟! سويما إذا كانوت الفكور  فوي حقوار   العلوم عندما انحلت له مشكلات

وأسرار اللاهوت ، ومِن لذاته التابعة لعزته أنه   يقبل العزل والنصب مع دوامه   مزاحمة فيوه الملكوت 

. ومع هذا   ترا أحداً مِون الوو   الجهوال إ  يتمنوون لأحد ، لأن المعلومات متسعة مزيد  بك ر  الشركاء 

 أن يكون عِزهم كعِز أهل العلم إ  أن الموانع البهيمية تمنع عن نيله .

د  الأبديوة ، الأخرويوة والسوعايره : أما في الأخرا فلكونه وسيلة إلى أعظوم اللذاروذ ذارذ الحاصلة لغلوأما ال

لى العمول أيضًوا إ  بوالعلم بكيفيوة العمول ، ف صول سوعاد  إولن يتوصل إليها إ  العلم والعمل ، و  يتوصل 

 هو العلم فهو إذن أفضل الأعمال .الدارين 

وأما في الدنيا فالعز والوقار ونفوذ الحكم على الملووك ، ولوزوم ا حتورام فوي 

لاف العوورب وأراذل العجووم يصووادفون الطبوواع فإنووك توورا أغبيوواء التوُورك وأجوو

مجبولة على التوقير لشويوخهم  ختصاصوهم بمزيود علوم مسوتفاد مِون طباعهم 

التجربة ، بل البهيمة تجودها تووقر الإنسوان بطبعهوا لشوعورها بتمييوز الإنسوان 

بكل مجاوز لدرجتها ، حتى إنها تنزجر بزجره وإن كانت قوتها أضعاف قوو  

 الإنسان   .

يقول : أين لملووك مِون لوذ  موا نحون فيوه ؟ لوو فطنووا إذا أخذته هز  المسارل  –رحمه الله  –فة وكان أبو حني

 لقاتلونا عليه .

فوإن نفواذك فيوه علوى على قلبك الحكماء : اقصد مِن أصناف العِلم إلى ما هو أشهى لنفسك وأخف   وقال بع

 حسب شهوتك له وسهولته عليك .

انه وتعالى للعلم وأهل العلم ، وما أكدته السنة النبوية ؛ كافيوة أن تغور   سبحفهذه المكانة التي وضعها الله

، والمت مل الفطن سيدرك ب نه بالعلم وحده سوف يصل إلى أرقوى في النفس حُب العلم ولذته وا نشغال به 

 الدرجات في الدنيا والآخر  معاً .
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 لماذا نطلب العِلم ؟

) فووي أدب الووودنيا والووودين ( :   اعلوووم أن لكووول  –رحموووه الله  –يقووول الإموووام الموووارودي 

لوب العلوم راغبوًا راهبوًا . أموا امطلوب باع اً ، والباعوا علوى المطلووب شويئان : رغبوة أو رهبوة . فلويكن ط

وأموا الرهبوة فمِون عقواب الله تعوالى  الرغبة فوي ثوواب الله تعوالى لطوالبي مرضواته ، وحوافظي مفترضواته .

وقد قال  ومهملي زواجره فإذا اجتمعت الرغبة والرهبة أد تا إلى كُنه العلم وحقيقة الزهد . لتاركي أوامره ،

الحكموواء : أصوول العلووم الرغبووة وثمرتووه السووعاد  وأصوول الزهوود الرهبووة وثمرتووه العبوواد  . فووإذا اقتوورن الزهوود 

راقهما ، وأقب  انفرادهما وي  مفترقين ، ما أضر  افت اوعمت الفضيلة وإن افترقا فيوالعلم فقد تمت السعاد  

.   

وما أجمل أن يكون الباعا على طلب العلم هو العلم ذاته ،   ما يتُحصل منوه ، فوإذا تمكون حُوب العلوم مِون 

 على الشغف به نالت مرادها دن أن تشعر . النفس وتربت الأرواح

مووك ويسووددك صووغيرًا ويقوود مك ويسووو   ويقووول كبيوورًا ويصُوولِ  زيفووك  دكبعووض البلغوواء : تعل ووم العلووم فإنووه يقو 

ك وحاسدك ويوفسادك ويرغ م عوجك وميلك ويصح  همتك وأملك م عدو  فالعلم والعقل سعاد  وإقبوال ؛ قو 

المووال وإن قوول معهمووا المووال وضوواقت معهمووا الحووال ، والجهوول والحموو  حرمووان وإدبوواره وإن ك وور معهمووا 

مك وور شووقي ومقوول  سووعيد ، وكيووف يكووون فكووم مِوون واتسووعت معهمووا الحووال لأن السووعاد  ليسووت بك وور  المووال 

أم كيف العالم الفقير شقيًّا والعلم يرفعه ؟ وقد قيل في من وور الحكوم :  سعيداً والجهل يضيعه الجاهل الغني 

كم مِن ذليل أعوزه علموه ومِون عزيوز أذلوه جهلوه . وقوال عبود الله بون المعتوز : 

موا حسونت نعموة نعِمة الجاهل كروضة على مزبلة . وقال بعض الحكمواء : كل

 الجاهل ازداد قبحًا .

 

 آداب طالب العِلم
 لطالب العلم آداب ك ير  منها :

أن يطه ر قلبه مِن الأدنا  ، ويخلص نيتوه   تعوالى ليصول  باطنوه لقبوول  -1

:   أ  وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صل  الجسد كلوه وإذا  العلم وحفظه واست ماره . قال رسول الله 

 د كله أ  وهي القلب   .فسدت فسد الجس

ويرضى باليسوير مِون القووت ويصوبر علوى أن يقطع العلار  الشاغلة عن كمال ا جتهاد في التحصيل  -2

، قوال الشوافعي :   يطلوب أحود هوذا  علوم والمعلوم فبتواضوعه ينوال العلوملضي  العيش وينبغي أن يتواضوع ل

 بذل النفس وضي  العيش وخدمة العلماء أفل  . العلم هذا العلم بالملك وعز النفس فيفل  ، ولكن من طلبه

باليسير موع إمكوان أن يكون حريصًا على التعلم موامباً عليه وينبغي أن تكون همته عالية فلا يرضى  -3

ف في اشتغاله و  ي خر تحصيل فارود  لكون   يحمول نفسوه موا   تطيو  مخافوة الملول ،  الك ير وأن   يسو 

 وهذا يختلف باختلاف النا  .

 

 تدرّج في طلب العِلم

مونهج واضو  يفضوي إلوى الوصوول إلوى غايتوه بموا لكل فن مِن الفنون مسالكه وطرقه ، و بد أن يكون له 

، وفوي هوذا يقوول الموارودي :   اعلوم أن للعلووم أوارول تو دي إلوى يحق  للسالك والراغب الفارود  المرجوو  

ب وارلها لينتهي إلى أواخرها وبموداخلها ليفضوي  أواخرها ومداخل تفضي إلى حقارقها ، فليبتدب طاب العِلم
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و  يعورف الحقيقوة لأن إلى حقارقها و  يطلب الآخر قبل الأول و  الحقيقة قبل المودخل فولا يوُدرك الآخِور 

 البناء على غير أ    يبُنى وال مر مِن غير غر    يجُنى   .

في طري  العلوم  فإن المتبص ر والباحا عن صحي  الطرق لبدء باليسير وعليه

 سيجد 

نفسه قد حظي بما يتوخواه مِون نتيجوة مُرْضوية حيوا إن تبوين الطريو  ومعرفوة 

غايته عن حقيقة وعلم فيه مون الخيور الك يور للسوارر فوي طريو  البحوا وطلوب 

 المعرفة .

 

 ابدأ بالأهم

ى  هتموام إلوعلووم سوبيل ، وجوب صورف ا:   وإذا لم يكن إلوى معرفوة جميوع ال -أيضَا  –ويقول المارودي 

معرفووة أهمهووا والعنايووة ب و هووا وأولووى العلوووم وأفضوولها علووم الوودين لأن النووا  بمعرفتووه يرشوودون وبجهلووه 

 يضل ون ....   .

، ومَون كتوب مون تعلوم القورآن عظموت قيمتوه ، ومون تعلوم الفقوه نَبوُل مقوداره  :  -رحمه الله  –قال الشافعي 

نفسوه لوم  طبعه ، ومَون لوم يصُون رأيه ، ومَن تعلم اللغة رق   الحديا قويت حجته ، ومَن تعلم الحساب جزُل

 ينتفع بعلمه   .

 

 تعلمّ ولو في الكِبر

رأا شيخًا كبيورًا يحوب النظور فوي العلوم ويسوتحي ، فقوال لوه : يوا هوذا أتسوتحي أن حُكي أن بعض الحكماء 

 تكون في آخر عمرك أفضل مما كنت في أوله ؟ .

عندك  كلمون في الفقه ، فقال : يا عم  ، ماتيخل على الم مون وعنده جماعة ن إبراهيم بن المهدي دأوذكُر 

فيما يقول ه  ء ؟ فقال : يا أميور المو منين شوغلونا فوي الصوغر واشوتغلنا فوي الكبور ، فقوال : لِوم   تتعلموه 

العلم ؟ قوال : نعوم ، والله لأن تمووت طالبوًا  اليوم ؟ قال : أوَ يحَسُن بم لي طلب

مِن أن تعيش قانعاً بالجهل . قال : وإلى متى يحسن بوي طلوب العلوم للعلم خير 

، وإن لم يكن في الجهول عُوذر لأن الصغير أعذر  ؟ قال : ما حَسُنت بك الحيا 

 لأنه لم تطُل به مد  التفريب و  استمرت عليه أيام الإهمال .

لكبور :   وربموا امتنوع الإنسوان مِون طلوب العلوم  -رحموه الله  –قال المارودي 

سنه ، واستحياره مِن تقصيره في صغره أن يتعلم في كبره فرضيَ بالجهل أن 

وآثره على العلم أن يصير مبتدراً به . وهذا مِن خُدعَ الجهول يكون موسومًا به 

ولأن وا بتوداء بالفضويلة فضويلة ه أولوى كان فضيلة فرغبة ذوي الأسنان فيو وغرور الكسل ؛ لأن العلم إذا

 لمًا أولى مِن أن يكون شيخًا جاهلاً   .يكون شيخًا متع

وقد قيل في زمانوا هوذا : )اطلوب العِلوم ولوو فوي الصوين( وقيول أيضًوا : )اطلوب العلوم مِون المهود إلوى اللحود( 

هووي أحوو  فطلووب العلووم   يعوورف عموورًا و  سووناً و  زمنوًوا و  مكانوًوا ، فطالمووا أن فووي الجسوود روحًووا تحيووا ف

 لبحا عنه .باستغلالها في طلب العلم وا

 

 اقرأ .. اقرأ

عقول  أعظم لذ  تصف وخير جليس في الأنام كتاب و{ اقْرَأْ بِاسْمِ رَب كَِ الَّذِي خَلََ  } أول كلمة في الوحي : 

ما نظر رجل في كتاب إ  ن خدمته المحابر حملته المنابر ومن صاحب الصفحة حاز الشرف ومالرجال و

ب اكتوانسو  حوروف العلوم مون ألوواح قلبوك والحكموة مون الصوحف . الغنيموة الرابحوة قطوف ، خرج بفارود  

اكتحول بكلموات المعرفوة لتورا ملكووت السوموات والأر  إنوك يووم سطور الإفاد  على صحيفة روحوك و

بور وتشوجيك تناجيك العِ ل عليك الدهور وط ِ تُ و بالكتاب تطُوا لك الأزمان وتخل

العلوووم مووون ثووودي  تدهشوووك العجاروووب احلوووب درُرالعظووات وتصوووقلك التجوووارب و
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مع كتبه أغنى من قارون الكنوز وأعز من نعموان  الأسفار فإن في الدفاتر مملكة الأفكار . وصاحب الكتب

مودار  الآثووار رطوا  أطيوب عيشواً مون نوديم الكو   ومصواحب القمون البرامكوة  و أحسون حوا ً الكتاروب و

تحميك من صلف الجبابر  ملوك  وة الكتاب تصونك من تيه الأعظم من المنصت لنغمة الأوتار إن مصاحب

وتحوطك من سطو  الظلمة وتحفظك مون لووم الحاسود وتشوفي الشوامت ورىيوة ال قيول ومن وة البخيول وكودر 

دعووك إلوى الإك وار مون فلوي الكتوب ودوام تفتويش الصوحف لوذلك أنة المغتاب وطويش السوفيه وم والغبي و

و ما فارود  العمور بولا قوراء  ؟ وكيوف يحلوة ؟ وت فما قيمة الزمن بلا مطالعر  في مسامر المصنفابوالمصا

تهوودمت القصووور العوويش بوولا كتوواب ؟ ذهبووت الوودول ونسووي الملوووك  وتعطلووت الأسووواق ودرسووت المنووازل و

الصوحف  بقيوت المعرفوة فويلك الرجال ولكن خلدت الحكمة في الكتب وهَ بادت الحدار  وفنيت الأموال وو

ثوا درهماً و  ديناراَ و تذكر أن الأنبياء لموة . وقر  العلم في الم لفات ودامت تركة المعرف ثووا إنموا ورَّ يوُر ِ

 العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر .

 

 منزلة القراءة في الإسلام  

هوي أموره بوالقراء  بادرواً ولأهمية القراء  في الإسلام كانت أول كلمة في أول سور  نزلت على  الرسول 

 . {اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأكَْرَمُ } ثم كرر الأمر بها فقال { أْ بِاسْمِ رَب كَِ الَّذِي خَلََ  اقْرَ }باسم الله كما قال الله تعالى 

ات و فيهمووا و بينهمووا موون أفوولاك  كووان الأموور بهووذه القووراء  فاتحووة لقووراء  هووذه الأمووة عووالَمَ الأر  والسووموو

 خالقهوا ات   يحصويها إ حيوانور وجليود وحَ د ورْ بَ وأقمار ومجرات وبحار وسحاب ومطر وبرق ورعد و

أنهار هي شرايين الحيا  فوي الأر  في البر والبحر والجو وجبال متنوعة في كبرها وصغرها وألوانها و

تمكن النا  من ا نتقوال والبحار تمد البشر والحيوانات والأر  بماء الحيا  و تصل بين الجبال والسهول

بودونها يو كلون مون  فوي ذلوك التنقول - يور مون المنواط فوي ك –بواسطتها من مكان إلى مكان    حيلوة لهوم 

. وأمر الله ، وأشجار وغابات يتنفس البشر مِن هوارها النقي حليها طري أسماكها ويلبسون من جواهرها و

 هي مِن أول السور المكية نزو ً فقال لهم : هذه الأمة بالقراء  في سور 

وبووذلك  {فَوواقْرَءُوا مَووا تيَسََّوورَ مِنْووهُ  { وقووال }فَوواقْرَءُوا مَووا تيَسََّوورَ مِوونَ الْقوُورْآنَِ  }

ووم عووالَمَ الأر  مِوون ذوي  أصووبحت أمووة الأميووة التووي   تقوورأ و  تكتووب ، تعل ِ

الحضارات العريقة علوم الدنيا والآخور  ومعوارف الأر  والسوماء وسياسوة 

 اء .قا السعاد  وتدفع عنهم الضنك والشالأمم العادلة التي تجلب له

لصوحابة والسولف رضووان الله علويهم يسوعون إلوى طلوب العلوم بو ي وقد كوان ا

وسيلة كانوت ومهموا كلوف الوصوول إليهوا مِون جهود وعنواء ، فهوذا عبود الله بون 

ِ زِدْنِي عِلْمًا كان إذا تلا قوله تعالى } مسعود   { قال   اللهم زدني علمًا وإيماناً ويقيناً   .وَقلُْ رَب 

طلبه أن قال :   والله الذي   إله غيوره موا أنُزلوت سوور  مِون كتواب الله إ  أنوا مِن شد  اجتهاده و وقد بلغ 

أعلم أين نزلت ، و  أنُزلت آية مِن كتاب الله إ  أنا أعلم فيمن أنزلت ، ولو أعلم أحداً أعلم منوي بكتواب الله 

 تبلغُهُ الإبل لركبتُ إليه   .

فقوود عقوود  علووى العلووم بووالحرص حووافظ الصووحابة يصووفه  وهووذا أبووو هريوور  

بوواب الحوورصُ علووى الحووديا( وذكوور حووديا أبووي البخوواري فووي )صووحيحه( : )

لوه : ) لقود مننوت  عن أسعد النا  بشفاعته ؟ وقولوه  وس اله النبي  هرير  

يووا أبووا هريوور  أن   يسوو لني عوون هووذا الحووديا أحوودُ أول منووك  لِمووا رأيووت مِوون 

 حرصك على الحديا ... ( .

فوي ) عمود  القواري ( : )) فيوه  الحورص علوى العلوم والخيور   قال البودر العينوي

فوإن الحوريص يبلوغ بحرصوه إلوى البحوا عوون الغووامض ودقيو  المعواني لأن الظوواهر يسوتوي النوا  فووي 

ك سبباً للفارد  الس ال عنها  عتراضها أفكارهم ، وما لطَُفَ مِن المعاني   يس ل عنها إ  الراس  فيكون ذل

 جرها وأجر مَن عمل بها إلى يوم القيامة (( .أ، ويترتب عليها 
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مسوير   –يرحول مِون المدينوة النبويوة إلوى مصور  –رضي الله عنهموا  -وهذا جابر بن عبد الله  الأنصاري  

 مِن أجل سماع حديا  واحد ، فخاف أن يموت ولم يسَمعه . –شهر على البعير 

رحول إلوى فضوالة  أن رجلاً مِن أصحاب النبوي وأخرج الدارمي بسند صحي  عن عبد الله بن بريد  : )) 

 بن عُبيد وهو بمصر ، فقدمَ عليه فقال : أما إني لم آتكَ زاررًا ولكن سمعت أنا وأنت حدي اً مِن رسول الله 

 أن يكون عندك منه علم ... تُ رجو

 

 نعمة القراءة

الله ابون  التوي آتاهواى القراء  نعمة مِن نعوم الله كغيرهوا مِون الوسوارل لالقدر  ع

ا عليووك أيهووا القووارب إ  أن العظيمووة فمووآدم وإذا أردت أن تعوورف هووذه النعمووة 

لهارول اتقارن بين نفسك وبين من   يقرأ مِن أقاربك أو أصدقارك لترا الفرق 

ات ، المترابطة التي تتكون منها الكلمو بينك وبينهم ، ف نت تنظر إلى الحروف

، والجموول المفيوود  التووي الجموول المفيوود  التووي تتكووون منهووا والكلمووات المتتابعووة 

ا وكلموةً كلموة ، و مجلودات وأنوت تتابعهوا حرفوًا حرفوالتي قد ت مور كتابوًا أتتكون منها الموضوعات الكاملة 

جملةً جملة ، وسطرًا سطرا ، وموضوعًا موضوعا ، وكتاباً كتابا ، ومجلداً مجلودا ، تغوذي بمعانيهوا عقلوك 

بشوتى أنواعهوا ،  والمعوارفسلم أعوالي العلووم  الذي   يزال ينمو ويترقى في

، إلوى أن يكوون )  وهي التي تسوتح ه بقراءاتوك المتكورر  لشوتى أنوواع ال قافوة

لمووا ينفعووك موون التصوورفات ، فيشووعل لووك بووذلك سووراج الهدايووة  االعقوول ( ميزانوًو

لموا يضورك  التشبا بكل نافع ومفيود ، وميزانوً لتستضيء به في مسير  حياتك

، فيرفع لك معلم التحذير من سلوك سبيل الباطل التي تحرضك  من النشاطات

على سلوكها نفسك الأموار  بالسووء ، والهووا الموردي ، والشويطان الورجيم ، 

فيتعاون العقل السليم والفطر  النير  والوحي المبوين ، علوى قيادتوك إلوى ربوك 

 لتحقي  ما ترضيه به في دنياك وآخرتك .

ن أفكواره  ذاإ –العصور الغابر  من التاري  ، بما فيه من خير وشر ، وتعجلوه إن القراء  تصل القارب ب دو 

متواصلاً مع الأحقاب اللاحقة ، ينقل ل جيال القادموة أحوداث عصوره ، وعوادات جيلوه ، وتواري  أمتوه ،  –

، أما من  يجابيات يدعو  قتفارها ، وسلبيات يحذر من الوقوع فيهاإاً لهم تجارب عصره ، بما فيه من كاشف

مكتوب والمرسوم ، واللعب والجد فلا تراه يفرق بين ال –نعمة القراء   –لم يقدر له الله أن ينال هذه النعمة 

إ  بو ن هوذا والمجلات ، والألواح والصوخور ،  والح  والباطل ، مما يسطر في صفحات الكتب والجرارد

رته لوه ا ا ، و  يودري مون لرىيوة  ،   يعلوم مون محتوواه شويئً لون ذلك لون صو 

يرا الحروف والكلمات والجمول والسوطور, رىيوة  ,  اا و  نكرً مضمونه عرفً 

قوود  يعجبوووه جمالهووا , دون أن يعووورف مووا تحملوووه فووي أحشوووارها موون جوووواهر و 

 أصداف, أو ما أثقلت به صنوانها  الدانية و أغصانها من ثمار لذيذ  يانعة .

ه , أو مجنون فقود عقلوه , فكلهوم   فرق بينه وبين صبي خرج لتوه من رحم أم

حُوورم موون التمتووع بنعمووة القووراء  , إ  أن الصووبي والمجنووون معووذوران بسووقوط 

 . التكليف عنهما , وهو من الم هلين للتكليف العيني والواجب الكفاري في أمور دينه ودنياه

 

 فوائد القراءة

كر  وتنضج العقل , وتنقل لوك التجوارب والعبور أما فوارد القراء  فإنها تفيد العلم وتنفي الجهل , وتقوي الذا

, وتطل  لسانك , وتكشف لك الأسرار , وتختصر لك  الزموان والمكوان , وتعوضوك عون الرحلوة للطلوب , 

 وتعظك وتزجرك , وتسليك في الوحد  , وتطرد عنك الهم والس م.

والقراء  تريحك من جليس السوء , وتجوالس مون خلالهوا الصوالحين , وتحفوظ 

لووم لووك , وتمنعووك موون الوسوووا  , وتموو  بهووا فراغووك , وترزقووك المهابووة الع
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الملاحة  , وترفع همتك , وتعلي من قيمتك , وتحبب النا  في مجالسوتك  وبوالقراء  تطلوع علوى سونة الله و

في الحيا  وتنال بها الرسور المعرفي واليقين الديني ، وهي تحبب لك العزلة وتزهدك فوي الودنيا وترغبوك 

خر  ، وبها تكون سيداً مطاعًا ، ثرياً بالعلوم والمعارف . كما أن القراء  ترفعك عن التوافوه وتغوذي في الآ

وتغنيك عن التنقل ، وتوزن بهوا عقوول  ، وتشغلك عن سخافات النا آ م الحساد روحك وتفرحك وتنسيك 

وتمنعوك عون  ، وتجوالس أكورم جلويسوتوردك عون الضولالة والغوايوة وتوُذهب عنوك عموى البصوير  النا  

وتودربك علوى ر المحافول وتعلموك الخطابوة فوي الجمواهير ووتعِوـدُّك لحضووتخولك لصعود المنابر الذنوب 

 ، ومعايشة الأمم .والجلو  مع الملوك والأمراء والأدباء مذاكر  العلماء 

قلاء النا  والقراء  تمنعك مِن أخلاق العوام والهوام ، وتعيش بعيداً عن الأراجيف والشارعات ، تجالس ع

وتدربك على الكتابة والت ليف وتحبب إليك لقاء الله مِن نكبات وتحجزك عن الفتن ، تتعظ بما حصل للنا  

لوى مِون الوذهب والفضوة ، وتحول لوك الأسوئلة غي لك فوارد أدوتعلمك الأخلاق الحسنة وته وتنشطك للعباد 

اهر الخداعوة ، وتظهور لوك صوحة وتضيف إلى عمرك أعموارًا وتورخص عنودها بسوببها المظووالإشكا ت 

 وبطلان الدعاوا والمذاهب .

ويبتعود الإنسوان عون الدينية والدنيوية  وبهوا يغوزر العقول وبالقراء  يرتفع ذكر الإنسان فهي طري  للسياد  

ويكتسب دقة النظر وصحة الحكم وصواب الرأي وبالمطالعوة يكتشوف الكيود والخوداع والدسوارس  التهويل 

والنا  وي قف فكره ويصوقل ذهنوه  وبالقراء  يدرك حسن التعامل مع الحيا  والتجديد  اعوينم ي روح الإبد

 . تهون المصارب عليه و

عون لذاروذ  وأبهى مِن البساتين وتنوب لذ  مطالعتهوا مِن الحدار   والكتب أجمل

الوودنيا ، ويكتشووف الإنسووان بوسوواطتها نفسووه وأبنوواء جنسووه ، ففيهووا دواء الووروح 

، ومَون طوالع وفيها عو  عن المناصب والجاه والمال والولد  والعقل والجسم

وأل ف خلد ذكره وقد تع ر على حكموة أثنواء قراءتوك تكوون خيورًا لوك مِون الودنيا 

 وما فيها .

أجموع العلمواء علوى أنهوا أنفوع  وتجمع القراء  بين الفارد  والمتعة والتسلية ،وقود

 روول زارووف ، فيهووا يحصوولزا هوايووة ، وكوول مجل وود لووم يوو تِ عوون طريوو  القووراء 

ا ختراع وا كتشاف وكل عبقري في الدنيا إنما برع عن طريو  القوراء  والقوارب الجيود واقعوي   يوذهب 

وتساعد على تزكية النفس وينقص علوم العوالم بقودر وراء الخيال ، والقراء  الشرعية طري  لحسن العباد  

ولكوون   يعوويش بوولا كتوواب وقووراء  ، و  يقهوور  والعووالم الووذكي قوود يعوويش بوولا أو د و  دورنقووص قراءتووه 

خصمه إ  علمه واطلاعه ، والقراء  النافعة انتصار للإسلام علوى يود أهلوه ، والوذي   يقورأ   يسواهم فوي 

 تصار هي قمة العلم الم مر الجاد ، والقراء  باخصنع الحضار  

 

 بالقراءة تطُوى القرون

 دارور وثقوافتهم اتسوعت  نوا لأف  ، وكلموا طوالع الإنسوان توراث ا   تزيد القراء  صاحبها إ  معرفة وسعة

ونما عقله ، خاصة إذا قرأ النافع المفيد . وإننوي أت مول أموورًا مهورت معرفته 

، إ  المطالعوة فوي الكتوب  –بعد توفي  الله  –لي وتجارب انكشفت ليس سببها 

ي فقوود موورت بووي العجارووب والغرارووب والتجووارب والمصووارب وطويووت أيوووام

وك ن الأمم جُمعت أمامي  في صعيد واحد ، فيا من القرون طي  السجل للكتب 

صبر على العزلة وفت  باب المعرفوة ومصواحبة الكتوب   ت سوف علوى شويء 

فاتووك فموون ذاق حوولاو  العزلووة مووع الكتووب النافعووة فلوون يرضووى بهووا بووديلاً ولووو 

 أعطي مُلك كسرا وقيصر .

 

 اقرأ .. تملك زمام الأمور
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مفتاح المعرفة وطري  الرقي ؛ وما مِن أمة تقرأ إ  ملكت زمام القياد  وكانوت فوي موضوع الريواد   القراء 

، وتراجووع وخيوور شوواهد علووى ذلووك مووا نعاصووره مِوون تفوووق النصووارا فووي الغوورب ، والبوووذيين فووي اليابووان 

 ق في ح  الأفراد مِنيصد المقد  مبتدراً بالأمر   اقرأ   ، والأمر ذاتهالمسلمين الذي نزل كتابهم العزيز 

مَون هوا ، وتجربوة ماتعوة   يكواد يهجر -ون كموا قوال المو م –نزهوة فوي عقوول الرجوال  . إن القوراء النا  

 سحرته الكتب وهام بالم لفات وعشقها ، فهي سميره وحدي ه ورفيقه ومحور حدي ه وموضع اهتمامه .

على موا ر الأسئلة حولها ويحرص المهتمون إنها ذات ش ن عظيم حتى عن مَن   يستمتعون بها ، ولذا تك 

أو ا لتحاق ببرامج تدريبية أو استضافة ذوي التجوارب للاسوتفاد  مونهم ؛  موجهة ينفعهم فيها ما بين قراء 

 ي ازر وي نى عليه . قال أبو الوليد الباجي :وهذا كله مسلك مبارك 

 اعةْ اتي كسـع حيـميــإذا كنتُ أعلمُ عِلمًا يقيناً      ب ن  ج

 نيناً بها      وأجعلها في صلاح  وطاعةْ ــفلَِمَ   أكون ض

 

 

 

 

 اقرأ لترقى في مدارج السالكين

المهمة  كتساب العلوم المختلفة وا ستفاد  مِن منجزات المتقدمين والمتو خرين هي إحدا الوسارل القراء  

ملحة   تقل أهميتهوا عون أهميوة  وحاجةعنه لمَن يريد التعلم وهي أمر حيوي يصعب ا ستغناء وخبراتهم 

بدون القراء  ؛ فبالقراء  تحيا العقول  –فضلاً عن الأمم والحضارات  –الأفراد و  يتقدم الطعام والشراب 

 وتستنير الأفئد  ويستقيم الفِكر .

اء ء الفكووري والبنوواتكوووين الوالصووفو  الموو ثر  فووي النخبووة المتميووز   –فووي الغالووب  –المنهجيووون هُووم  والقوور 

عناية بروح الأمة وقلبها الحوي النوابض القوادر علوى ال قافي والمعرفي ل مة ، ولهذا كانت العناية بالقراء  

 البناء والعطاء 

مِون بوين سوارر الأموم بو مر مباشور مِون الله تعوالى لهوا م لالذا اخُتصُت أمة الإسو

 لوى نبينوا تم ل فيقوله سبحانه )) اقْرَأْ (( . وكان هذا الأمر أول أمور أنُوزل ع

علوى أهميوة القوراء  فوي حيوا  البشور ولكوي يعتنوي بهوا أفوراد تنبيهًا لوه ولأمتوه 

. كوذلك فقود كوان القسوم بوالقلم فوي قولوه مة ويولونها موا تسوتحقه مِون اهتموام لأا

مِوون أواروول مووا نووزل مِوون القسووم فووي القوورآن {  ن وَالْقلََوومِ وَمَووا يسَْووطُرُونَ تعووالى } 

ن سور القرآن باسمه تنبيهًا أيضًا علوى أهميتوه فوي بل وسميت سور  مِ الكريم 

 الكتابة ومِن ثم القراء  .

، فقودت مركوز ريادتهوا ومكوان صودارتها ، بول وحينما تخلت لأمة عن هذا الأمر ونامت في سوبات الأميوة 

أصووبحت محوول تنوود ر مِوون أعوودارها ، فهووا هووو أحوود زعموواء الكيووان الصووهيوني يصِووف أمووة الإسوولام والقووراء  

ب نها أمة   تقرأ وحتى إذا قرأت   تفهوم ! .. ، لِوذا فحوري بو فراد الأموة العوود  إلوى تطبيو  الأمور رآن والق

 عنه و  ترضى به بديلاً .تي   تتخلى لر اوالإلهي : ) اقرأ ( وا لتزام به وجعله محور مِن المحا

 

 صناعة القراء .. وصياغة العقول

منهوا : معورفتهم بقيموة هوذه ال ورو   لوى حقوار  مهموة ونتوارج واضوحة إن النامر في سِيرَ العلمواء يخَلوُص إ

 –، لووذا فقوود أولوهووا عنايووة فارقووة وجهوووداً ضووخمة مهوورت فووي صووور عديوود   والكنوووز العظيمووة الهارلووة 

 . -سنستعر  شيئاً منها في هذا الكتاب 

ه اليوم : تبصير النشء ب همية هوذا التوراث الوذي خل فو إن مِن واجبات أهل العلم

وسوهرهم لآمواد  عقوولهم لقورون عديود  وثمور  جمعهوم  الأجداد ، فهو عصار  
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النهو  بهذا التراث والحفام على هذه الترِكة التي   يَقدرُها قودرها  –أيضًا  –مديد  ، وإن مِن واجباتهم 

 إ  هم ، و  يستطيع الحفام عليها حقاً إ  هُم .

رصوفها فوي خوزارن أنيقوة و  بترتيبهوا وتزويقهوا وتنميقهوا و  ال رو    يكون بمجرد  هإن الحفام على هذ

للحفام عليها هوي : بعوا بنشرها وتحقيقها ، كلا ! ليس بذلك فقب ، لكن خير وسيلة لحفظها وأنجع طريقة 

) والقوراء حقوًا ( الحركة العلمية وإنمارها وإيقام الهمم وإعلانها بحيا نضيف كل يوم إلى صوفوف القوراء 

 اعد  ) مِونكول الوسوارل المسوا يعكفون عليها ويستجلون فواردها ، فبهوذه الطريقوة تنموو وتكتمول عدداً جديدً 

بوودافع  ذاتووي المعرفووة ح ي وًوا تجوواه إنمووا كوول ذلووك خووزن ورصووف ونشوور .... ( وسيسووعى طوولاب العلووم ورواد 

 ا .في أمس  الحاجة إليها ، ومِن أعرف النا  بقيمته حينئذ  أصبحوا  واقتناع شخصي ؛ لأنهم

 ويتبوارون فوي تحصويلها واستنسواخها ويعكفوون علوى قراءتهوا كتب لا ويوم كان العلماء يتنافسون في اقتناء

ةُ التوو ليف والنسوو  ، بوول وجميووع كووانوا كووذلك ، نشَِووطَت حركوو موإقرارهووا ) ممووا سووتراه فووي هووذا الكتوواب ( يووو

 ل لي ب خدمة الكتاب . فإذا أوجدنا القراء وُجِد معهم كل شيء وإ  فقضرو

  ما قيمة تلك الوسارل و  مستفيد و  راغب و  طالب ؟! : -بربك  –

 

 

 مع القراءة والكُتب

غوة ل، ككتوب الحوديا الشوريف والمِن الكتب ما ت خذ منها أك ر مما ت خذ منوك 

منهوا ككتوب والأدب والرقار  والتاري  ، ومنها ما ت خوذ منوك أك ور مموا ت خوذ 

قيول وقوال ، فإنهوا مُذهِبوةٌ للعقول فوي  د رت بالحواشي المملوء  بكلام النوا  مِونالفقه المذهبية وخاصة إذا كُ 

) المعتمد ( و ) المستصفى ( ، وما أنفع )  ـأو المنطقية كـ النظرية أصول الفقه  غير جدوا ، وكذلك كتب

 الموافقات ( و )أعلام الموقعين ( .

ب الوقت ؛ كمن يقرأ مختصر صحي  البخواري ثوم فإنه يذهواحذر التكرار في طريقة القراء  في فن واحد 

 ثم جامع الأصول ثوم الجموع بوين الصوحيحين الصحي  نفسه ثم تيسير الوصول 

لجهود ل، فإنه بهذه الطريقة يعيد الحديا على الأقل عشر مورات ، ولوو صورف 

 في غيرها  ن أولى .

القارب  والنقل مِن الكتب في موضوع واحد يفيد في جمع الماد  والتسهيل على

ولكوون   جديوود فيووه ، وأنفووع منووه اسووتعرا  النصوووص وإخووراج بنووات الأفكووار 

 وومضات الأنوار ، وتدبيج فقه النص .

ة فهِم النصوص وتقعيودها علوى قواعودها الكليو فإنظ يجع شتات الماد  ويعزز الذهن بالفوارد وإذا كان الحِف

فهم العلم خير مِن حفظه ، والحفوظ وسويلة لويس ووضعها على مقاصدها خير مِن ترديد محفوم   يفُهَم ، ف

 إ  .

 

 القراءة .. بوابة العلم !

إتقوان  يكون عن طريو  القوراء  ، لوذا فوإن الظفور بوالعلم يقتضوييعتمد التعليم على الكتب ؛ والوصول إليه 

د  مموا يقورأ أي إنسان . ولذلك فإن الباحا عون اسوتفاالقراء  بشكلها الصحي  ، فإجاد  القراء  فن   يجيده 

بحصوويلة ت هلووه وطرارقهووا ، حتووى يسووتطيع الخووروج ويتتبووع مدارسووها لقووراء  اعليووه أن يبحووا عوون فنووون 

 .للاستفاد  التامة مما يقرأ 

 

 مرحلة الاستعداد

وحتى تكون قارراً حصيفاً تستفيد مما تقرأ فعليك أن تستعد لهذا الأمور قبول أن 

والهودف منوه مودا اسوتفادتها مموا تقورأ بتبدأ بالقراء  ، فتهيئة الونفس لتعريفهوا 

والإيحاء هنا يلعب دورًا كبيرًا لشحذ سيجعلها تـُقبــِل على القراء  بكل طاقتها 
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 الطاقة والهمم ولذا فقد جعل علماء اللغة والمختصون أهدافاً ستة للقراء  ملخصها ما يلي :

 لفهم رسالة محدد  . -1

 لإيجاد تفاصيل مهمة . -2

 للرد على س ال محدد . -3

 لتقييم ما تقرأ . -4

 تطبي  ما تقرأ . -5

 للتسلية والمتعة . -6

جووهري ، مِون شو نه تحفيوز العقول علوى بالقراء  أمور له قبل البدء وعليه فإن وضوح الهدف وتهيئة العقل 

المكان المناسب للقوراء  ، فاختيوار المكوان عملية ا ستيعاب والفهم ، ومع ذلك التحفيز يجب توخي اختيار 

والملهيات والضوضاء والصخب مِن ش نه أن يختصر عليوك الشويء الك يور د عن الشواغل المتناسب البعي

 والوقت الطويل في عملية الفهم والحفظ ويساعدك على التركيز للخروج بحصيلة كافية مما قرأت .

 

 

 

 

 القراءة فن

وقواعوود ، فوولا تجعوول اسووتعجال الفاروود  والبحووا عوون خاتمووة للقوراء  موونهج وفوون 

هو كول هموك ومورادك ، فوإن التودريب علوى القوراء  فوي ف مبتغاه لتعرالكتاب 

المقصود منه هو التربي على ممارسة القراء  والتلذذ بها وعدم التضجر منها ، ولذا فإن أولوى بداية الأمر 

 أن تقرأ وتقرأ أطول وقت ممكن . هو مراتب الدخول إلى ترويض النفس للقراء 

ما تقرأ واستنباط ما يسُتفاد منه ، وهي مرحلة الكيف قبل الكوم ، فيجوب التدرج في اختيار ثم ي تي بعد ذلك 

موع استحضوار وقودراتك ا عتناء بعناوين الكتب المختار  ، خصوصًا موا يصوب منهوا فوي تنميوة مهاراتوك 

وأفكوارك ومحاولوة الإسوهام الفكوري والمشواركة بتودوين آراروك ذهنك وعقلك في التفكيور بتطووير موا تقورأ 

حتوى تجود نفسوك سواعياً للبحوا فوي كتوب أخورا مِون حيوا   تشوعر ، للت كود مِون عليوه عينوك  حول ما تقع

مِن خلال ك ر  ممارسة وما ي يدها أو يناقضها ، فتبدأ اللذ  تتولد لديك بالبحا وا ستقصاء سلامة فكرتك 

 فيما تقرأ ، بعكس أن تكون مجرد متل   لما يقع عليه نظرك .التفكير بعم  

كتواب إليوك ، فوإن ذلوك لجل الفهم ، والتذمر السريع والشكوا والملل مِون عودم وصوول فكور  اوإياك واستع

 إ  بك ر  التبحر في هذا الكتاب أو ذاك .معرفة المقصود في بعض الأحيان  أمر طبيعي ولن يتسنى لك

 

 وأخيرًا ..

ارمًا في طرق البحا عن دح التي تبحا عن السمو هي التي تصمد افإن النفو  التي تحمل الهمم ، والأرو

) العلوم ( الوذي وهي التي تنحت الصخر حتى تبلغ العلا ، وقد حاولنا أن نحببك إلى ذلوك المعشووق الكمال 

يرفع أممًا ويخفض أممًا ، أبحرنا معك في شواطئه ، فحاولنا أن نقتطف لك آثارًا ترغبك بوه ، وارت ينوا أن 

 ا تعينك على الوصول إلى ما تصبو إليه .لك شموعًا تهديك إلى طري  الح  ، عل هنضيء 
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 عشقت الكتاب
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 ناعة أنه لا أوفى ــــدت بقـــ، ورحلة عسيرة مع الأوراق ، عبعد تجربة طويلة مع الكتاب                

 ر ، أو يجفوــجـلّ ، أو يعتب ، أو يهــالصديق الذي لا يَم ولا أصفى ولا أحفى مِن الكتاب .               

 دود ولاـفاء ، ولا صــ، ولا جأو يصد ، أو يخون ، أما الكتاب فلا ملل ولا عتب ولا هجر                

 خيانة :               

 أنا ممن باع بالكتب الصحابا *** لم أجِد وافياً إلا الكتابا !               

 جعتــوعلى صدري إذا اضط صحبت الكتاب ، فهو على ذراعي إذا نمت ،فلما تيقنت ذلك                

 وفي حضني إذا جلست ، وتحت إبطي إذا مشيت ..               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تي مع الكتابــرض قصـــصل أستعـــفي هذا الف

 ماـــي حياتي مِ ــات فـــند بعض المحطـــواقفاً ع

 تاب زمناً طويلاً وكان له أثرٌ ـــفيها الك استوقفني

 ثـــوالح يء مِن فوائده ،ـــمع ذِكر ش في نفسي

 اربيــضًا مِن تجـلعلني بهذا أنقل بع على العناية

 للاستفادة .                                  
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 عشقت الكتاب
 

 قلت :

 ون داريـونديمي اليراع والكبي           لِيَّ كتاـفي وخَ صاحبي مصح

 اريـــلوتي أشعـذِكر ربي وســــنوزي          اتري وكــودي دفــوجن

 ني شِعاريــويدي خادمي ودي     يري     ــلي سمـوعق عزلتي عزتي

 اريـــتاباتي ويســــويميني كورمحي قريضي           ولساني سيفي 

 ني في نهاريـــعام يقيمــــوط      واها    ـــد ســـــلي قميصان   أري

 راريـــــي  البــــليتني رف فيا يا  والنا  والدهر         ـللت الحــقد م

  اريـــم عـيــقــياً يـــــو  واف  لم أجِد مخلصًا و  صاحباً شهمًا        

 د ارِ ــر غهـــــــاق ومظــــــونف   اء       ــدعة وريــــغ وخـــل زيـــأه

 حســـــدٌ قاتــــــلٌ وحِـــــقدٌ دفين          كل ذرــــــب مهتـــك في جوارِ 

 فاتخذت الفرار نهــــجًا ســــليمًا          فحُسدنا حتى لهــــــذا الفرارِ !

ارِ   ليس لي والياً ســــــوا الله ربي          جـل  ربي مِن حـــــــــاكم  قه 

 

,  اا وأنيسًووسوميرً  ت سن الطفولة وزمن اللهو اتخذت الكتاب جليسًابعدما فارق

مسووي والكتوواب رفيقووي , أنووام وهووو علووى صوودري أُ أصووب  الكتوواب صوواحبي 

وتشواغلت بوه عون كول الأهل والإخوان  عن أمشي . سلوت به  وأحتضنه وأنا

صدي , تركت النزهة في البساتين من أجله , بل لقود مور بوي  زمون لوم أخورج 

ولقد أتى علي  زمن وأنا أطوالع الكتواب فوي وقوت  ي من أجل المطالعة ,من بيت

الأكل , آكول وأنوا أقورأ , أشواهد اجتمواع النوا  وفورحهم وطوربهم أنوا مشوغول 

وربما  بكتابي هارم ب وراقي , ولقد كنت أقرأ في اليوم ما يقارب مارتي صفحة

ت , وأعيوود , وربمووا كووررت الصووفحة عشوور موورا ا كوواملاً قوورأت فووي اليوووم مجلوودً 

المقطع من الن ر حتى أحفظه , وأكرر القصيد  حتى أحفظها , وكنوت أقورأ فوي 
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ثم أطوالع الفقوه حتوى أسو م , ثوم آخوذ فوي الأدب حتوى أضوجر , ثوم أحفوظ الحوديا وأتلوو  التفسير حتى أملَ ,

بعوض  القرآن وأنظر في التراجم , وأنشد القصوارد , وأحيانوا أىلوف وأختصور وأحوذف وأزيود , ولقود قورأت

وجرَدت أمهات الكتب جرداً وكنت أغل  علي  الباب ومعي الكتاب فولا أرتواح لسوماع الكتب عشر مرات , 

يووم و  لرىية إنسان ، لأنني فوي أعظوم متعوة وفوي أجول  لوذ  ، وكنوت أجعول الأيوام للفنوون ، فمو لاً صوت 

والأربعواء للنحوو ، والخمويس لو دب ، وال لاثاء للحديا ،  لفقه ، وا ثنين للتفسيرلالسبت للعقيد  ، والأحد 

والكتواب والجمعة للسير  ، وكنت أسهر أحياناً إلى الفجر وأنا أطالع وأعيد وأكرر ، ولقود مورت بوي أعيواد 

قورأ ، وكنوت نوه أن يفوإذا قودت السويار  طلبوت م‘ في يدي ، وربما قرأت وأنا في السويار  إذا سواق زميلوي 

كل جزء وأشتري مِن الكتاب الواحد عد  نس  عد  نسو  ، وأضوع الضخم في أجزاء وأكرر أصور المجلد 

نسخة في المجلس ، ونسخة فوي غرفوة النووم وثال وة معوي فوي السويار  ، وكنوت أطلوب مِون بعوض ضويوفي 

والقصويد  هول القراء  معي حتى يحضر الطعام ، ومِن ك ر  تكراري للكتب كنت أعرف موضع الترجموة 

فيسوقب مورات  قرأ اب بيودي فيسوقب إذا نعسوت ، فو قوم فونت أسهر والكتهي يمين الصفحة أو يسارها ، وك

فولا أدري موا يقولوون وكنوت وأحياناً أسمع حديا النوا  وهُوم بجوانبي وأنوا اقورأ   ير  ثم أنام وهو بجانبيك

  جديد فيها ، وكنت   أعجب بالرياضة أو المصوارعة أو أي هوايوة تعجب ممن   يقرأ وأرا أن حياته أ

، فيهوا ، إنما عجبي وتعلقي بالكتاب ، وكانت الكتب أحب أصودقاري ، بينوي وبينهوا صوداقة حميموة  أو سفر

ع وأغاير  نكتب العلم ، وفيها المرح ككتب الأدب ، وأنا مع الكتب   أصبر على طعام وأحب أكالجاد  أنو 

و  أنوزل إ  إلوى المكتبوات  فيها وربما اقترضت يهِب مالذ، أ  بينها ، وكنت شغوفاً بشراء الكتب واقتنارها 

كتووب ابوون تيميووة وابوون القوويم وابوون الجوووزي ، وكنووت أعجووب مِوون همووم السوولف يالتوو ليف وأنبهوور مِوون ك وور  

والزهري والطبري وابن حجر وابن ك ير وأم الهم ، وإذا حصلت على كتاب جديود مفيود فرحوت بوه فرحًوا 

ي مكتبتي ثوم أنوام بوين كتبوي ، ومور  ذهبوت إلوى شديداً ، وكنت أغُلِ  على ك ير مِن الكتب وربما سهرت ف

لمسوجد ، الجميلة في عطلة صيفية ، فما خرجوت مِون بيتوي إ  لقريتي الريفية 

قرأ مِن بعد الفجر إلى السابعة صباحًا ثم أنام إلوى التاسوعة وأقورأ حتوى صولا  أ

أنوام ،  حتوى وبعد العصر والمغرب والعِشواءوبعد الظهر حتى القيلولة الظهر 

قورأ ، وقود نصوحني ، وأجلس موع والودي  وأنوا االطعام وأنا اقرأ  ن يقدم ليوكا

فمووا  خفووف علووى نفسووي مِوون القووراء  خوفوًوا علووى بصووريبعووض الووزملاء أن أ

ومموا زادنوي حبوًا  استطعت أن أصبر عن القراء  بل أحس بجوع شوديد لهوا . 

: )صوفحات مِون صوبر العلمواء(  في التحصويل وطلوب العلوم خاصوةً كتوبفي القراء  مطالعة أخبار العلماء 

، و)نيول الأرب( لشووكاني ، و)الفقيوه والمتفقوه ( للبغودادي ، لأبي غود  ، و)صويد الخواطر(  بون الجووزي 

وددت أن يطوول وإذا قورأت كتابوًا وأعجبنوي ثولاث مورات  الصفحة الواحد  مِن )فوت  البواري(وكنت أكرر 

، وأيامًوا  بون تيميوة فقوب ، وأيامًوا لكتوب ابون حظ فقب ت أيامًا ك ير  لكتب الجاص، وقد خصوراقه أوتك ر 

، وإذا لوم يكون معوي موا يفووق الوصوف حزم فقب ف ثمر ذلك عندي مِون الرغبوة الجامحوة والمحبوة العارموة 

والأقوارب ي خوذنا فوي نزهوة فآخوذ معوي كتاب ؛ أحسسوت بالوحشوة والسو م والملول وكوان بعوض الأصودقاء 

 اء  عدت إلى منزلي لأقرأ .وإذا لم أجد وقتاً لقر الكتاب 

، أقرأ الكتاب الطويل والقصير ، والجاد والهازل ، أقرأ المصنف والمجلة والصوحيفة وأنا أطالع كل شيء 

سوواءً فهموت أو لوم أفهوم ، في كل باب وفي كول فون في العلم والأدب وال قافة متقدمين والمت خرين ل، أقرأ ل

صر عليها ف بت ، وكلما وهنت عزيمتي قرأت سير  أهل الهموم وحاولت أن أحدد لنفسي بعض الفنون وأقت

، وفي قلبي حُب لطلب العلم فما أزال أقورأ والعزارم حتى ينقدح في ذهني إلهام 

ب سوماء الكتوب التوي طالعتهوا وذكريواتي موع وأحفظ وألخص ، ولو كتبت قارمة 

فوي  هذه الكتب لجاءت في كتاب ! وكنت أتعجب مِون الفوارغين الوذين يجلسوون

، كيووف فوواتتهم لووذ   أو يشوواهدون المباريووات أو يسوومرون علووى اللهووو الأسووواق 

 القراء  ومتعة المطالعة ؟!

 وأفريقيوا فكوان الكتواب معويوقد سافرت بلداناً ك ير  في آسويا وأوربوا وأمريكوا 
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بقدر بغض العرب لها ! القراء  وبين يدي ، وعجبت لأهل الغرب كيف يحبون  وعلى صدري  عند رأسي

كيف   يحبون القراء  ؟! حتى  –بني العرب  - وهذا سبب تفوقهم ونهوضهم وإبداعهم ، ويا حسر  قومي 

 قال عنا موشي دايان الهالك : )) العرب قوم   يقرىون (( .

القورآن الكوريم كتواب الله رأت أخبار مَنْ عش  الكتب ، وأغرم بها وأحبها وأجلها وأعظمها وأكرمها قولقد 

وصوحي  ، وا شوتغال بوه د ضرب الأخيار أروع القصص في تلاوته وحفظه وتدبره وتفسيره العظيم ، فق

مارة مور  ، والمزنوي وصحي  مسلم كرره النيسابوري ، بخاري كرره بعضهم في الأندلس سبعمارة مر  لا

ي وسوي ت –والتعلو  بهوا تفووق الحصور ، وأخبوارهم فوي اقتنواء الكتوب مسمارة مر  للشافعي خكرر الرسالة 

 . -ذكرها 

مِون حسونها وبهجتهوا ولوذتها ، فمور  كتوابي أك ر مِن ثلاثين سنة وك نها ثلاثوون دقيقوة لكتاب القد عشت مع 

، ومر  مع التفسوير أقلوب صوفحاته مِون مو ثور ومعقوول القرآن الكريم أتدبره وأحفظه ، وأقف عند عجاربه 

، وحينوًا وغراروب فهمهوم اسوتنباطهم وطراروف وترجيحواتهم وأتعجب مِن اخوتلاف المفسورين وتصوارعهم 

وقلارد الروا  المحدثين ناً ، ألفامًا وشروحًا ، وأتلذذ بفرارد تم، سنداً ورواية ودراية  أطالع سنة الرسول 

وأسووورارها المتقنوووين ، وحينوًووا أطوووالع اللغوووة العربيوووة فوووي رحابتهوووا وإشوووراقها 

وموا قالوه النحوا   تهوأم لوشواهدها ، وحيناً أعيش مع النحو ف قف عند قواعده 

، وحيناً أسب  في بحر الأدب شوعرًا والفن المهم ف جد نشو  لهذا العلم المخدوم 

، فصويحًا وعاميوًا ، ف جود فيوه بغيتوي مِون وهوج مشواعر قِصة وروايوة ، ون رًا 

فوإذا العِبور والعجاروب وأحياناً أقرأ التواري  والسوير ونتاج عقول وغيا أذهان 

م مِون كتواب كقول وتهز الأنفس وغيرها مِن الفنون فوالغرارب التي تدهش الع

عيد أخرا ، أنشد حيناً أأكرر مر  ، إ  تناولت آخر ، وكم مِن مصنف احتضنته ،   أمل  مِن كتاب عانقته 

وتحودثني ، أكسول وأنشوب كو ن هوذه الأوراق تنواجيني ، أتحرك أحياناً ، أبكي وأضحك ، أرضى وأغضب 

موواء وحكموواء وأدبوواء وشووعراء ، كتووب مطروحووة فووي غرفتووي   أتركهووا حتووى ، أنووام وحووولي علوتسووامرني 

يداهمني النوم ، ف قوم ف قرأ وأنام وأنا أقرأ ؛ لأنني وجدت القوراء  البوابوة العظموى لمجود الودنيا والآخور  ، 

 م مِن غربة أو قل  أو س كالمن ش، وهي الدواء الناجع وا متياز الأرحب للتفوق ووجدت القراء  الطري  

 الكتاب المفيد ، والعمل بالعلم ، وغر  الفضيلة في النفس .مِن اختيار ، بل  بد وليست كل قراء  نافعة 
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 فوائد الكتاب
 

، الذي إن أدنيته لم يباعودك وإن ، السليم مِن العيوب والبريء مِن الذنوب هو النديم الكريم والخدن الأمين 

، وإن اسوتنطقته أسومعك وإن اسوتكفيته أقنعوك ، وإن واصلته حمدته وإن هاجرته أمنتوه  يته لم يعاودكأقص

 وإن دعوته لب اك وإن استعفيته أعفاك .ن است قلته خف  إوإن استكففته كف  و

ك غير ناشور   يعصي لك أمرًا  لك إصرًا ، عرضك معه وافر ، وهو لسر  ، طيوب ، أنيو  المنظور و  يحم 

، جميل المشهد ، ك ير المحامد ، يم  العيون قر   والنفو  مسر   ، يضحك الحوزين اللهوف ويلهوي بر المخ

، يطرد الهموم والأحزان ، وينفي بواعوا الأشوجان ، لغضبان الأسف ، يجتلب السرور ، يشرح الصدور 

 .أمتع م انسة  ، وم انستهمجاورته أحسن مجاور  ، ومسامرته أحلى مسامر  ، ومجالسته أنفع مجالسة 

فيووه موودعا  إلووى الطوورب ومسوولا  مِوون الوصووب ، وتعل ووة لووذي الغوورام ، وتلهيووةٌ لقلووب المسووتهام ، وأنووس 

للمستوحش ورِيٌّ للمتعطش ، وعمار  للمجالس وحلية للم انس ، تلقي القلوب محبتها عليه وتميل النفوو  

 ه وبين سويدارها باب .، ليس بينه وبين حبات القلوب حجاب و  يغُل  بينبكليتها إليه 
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 علمتني الحياة
 

 ي طموحي والعزيمة مركبيـشراعـب مذهبي        عاش  المقتول والحُ أنا ال

 ي ـشققت الدجى بالحرف أسهر قارراً         أناجي قراطيسي وقصري ومكتب

 ها و  سردُ الحديا بمتعبيتسامرني الأوراق   الســــرُّ ذارعُ         لـــــــدي

 

ح  المعرفة أن يتزود مِن ثلاث : مِن عمول صوال  ، ومِون علوم نوافع ، ومِون أخولاق ينبغي لِمَن عرف ربه 

، فوإن فيهوا ليسلم مِن شرهم ، وليلزم بيته مطالعوًا الكتوب  يكفَّ عن النا  شره نأ حسنة مع النا  ، وعليه

وليك ور مِون ذكور الله عوز وجول ، وتوذكر المووت فإنوه بهوذه  مِون كول غاروب ،سلو ً مِن كل صواحب وعوزاءً 

 رغد عيشه وأسعد وقته ! .ا  ، فهنيئاً لمن هذا حاله ، ما أالحالة يسلم مِن الغيبة والنميمة وأذية الن

وأجوول  صوواحب ، فالكتوواب مَنحَنووي علمًووا جمًووا وأدبوًوا غزيوورًا أوفووى صوودي  علمتنووي الحيووا  أن الكتوواب النووافع 

خلووت بالكتواب عوادت لوي روحوي  وأزال عني السو م ، فكلمواالكتاب عني الملل أذهب  وقد وتجارب خالد 

وهدأ بالي وصغرت الدنيا في عيني ، إني أرحم مَون لويس عنوده كتواب ، أو   يحوب القوراء  ، مسوكين هوذا 

النافعوة  التعيس البارس : كيف يعيش ؟ وكيف يسوعد وكيوف يفورح ؟ .. كول  متعوة لهوا تبعوة إ   متعوة القوراء 

 الم مر  المفيد  ، فهي السلو  والمتعة والراحة والسرور .

 

 ةْ ـ  يا ليوثاً على الأماني الدنيوية       الب الدنيــيا رموز المط

 ليس بيني وبينكم مِن قضي ةْ تابي       دتي وكــاتركوني ووح

 ةْ ـلوي  ــارف عـغارقٌ في معإني       قاء فـــسامحوني مِن الل

 ـذبة عبري ةْ الدنيا ، خداع وك رون مِن بهجة      ــكل ما تبص
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 أنا والكتاب
 

 قلت بعدما عركتني الحيا  وصارعت الأحداث وجربت النا  وشرقت وغربت :

 

 واقِ ـــشارم الأـــــلب عـــــارر القـــثيًّا           ـيا  أبــــت للحــــــئـــد جـــــا قــأن

 بي أوراقيـــمرك؛ ر الدهر ــــــبُ ــأع      تابي    ــــتري وكـــير دفـــــغما معي 

 لاقِ ـــة الإمـــشـيـت عــــشـــا عــوم         وال أخدمها عمري ــــما جمعت الأم

 لا قِ ـــــة الخـــنايـــــبي عـــــســـوح    بي الحرف       ـادمي وصاحــدرهمي خ

ي      ما عمرت القصور ، قصر  اقِ ــــــة السب  ـــم  ــــالي بهِ ـــــفي المع    ي سمو 

 اقِ ــــ  ها الدفـــبـــــــن مِن حُ ــــنيـــبحي          ــنـتـبَ ــي  حــي وأمـــاني أبـــورع

 وم التلاقيـــرت يــــــويًّا ذكــــيــــدن     ما ً    ـــــوني جـــيــــتْ عـــكلما شاهد

 راقِ ــــهــها المــــعـــانين نبـــــمِن أف      خيًّا    ــوعُ فيضًا ســــــــلُّ الدمـــــهــفت

نت كـــي هل  ــــــت خِ ـــــأن   لبي       ــــيُّ لقـــتَ الوفـــــأن تابيــــيا ك  ل  فرِاقِ ــو 

 اقِ ــــــر الرفيــــت خـــــعزيزي وأن         لاءُ ــــــــــاني الأخـــإذا جفيا خليلي 

 ل أهل النفاقِ ـــن كــــزاري مِ ـــــيا عتي           ـيـبـوتُ بــــلـــي إذا خــي  ـــــيا نج

 اقِ ـــافنات  عتــــــت أغلى مِن صـــأن   سي       ـــزنت وأنــروري إذا حـــــيا س

 اقِ ــــــي الآفــــريم فـــــي الكـــبـــللن    اءت      ــــالة الله جـــــاقرأ ) اقرأ ( رس

  اقِ ـــلود والميـــــر  الخــــــــوهي س     وبَ جلا ً     ــــــر القلــــة ت ســــلمــــك

 

وتفكير ، وت ليف معي في السفر والحضر : كتابي وأوراقي وقلمي ، ف نا صاحب قراء  لاثة ثلي أصحاب 

ف نوا والحكمواء والشوعراء لأن معوي العلمواء والأدبواء  وهذا سِور سولواي عون النوا  وانفورادي عون العوالم ؛

، فما أجمل الكتاب رفيو  عمور ، ك ير  وأقابل ملوكًا وأجواداً وشجعاناً أعيش أزماناً طويلة وأعاصر دو ً 

ج هم  ، وقد قلت :  وصدي  حيا  ، وصاحب وفاء ، ومحد ث أنُس ومفر 



                                                                                                                         
 مشكاة الإسلامية شبكة

  عاشق                                                                                                       
 

 31 

ا بالكتابِ  ا َ ـــكتابي صاحبٌ         أنا بعت الن ما معي غير  طُرًّ

 هو خدني هو خل ي هـــو لي         سلو  مِن كل مِن فوق الترابِ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مع كتابي حياتي الجميلة
 

كلما قلبت أوراق كتابي زاد علمي ، وتذكرت ما نسيت واستيقظت ذاكرتي وسلت نفسوي ونسويت كول  فجوة 

حسود و  غوش و  انتقوام إن كتوابي حوديقتي أو عداو  أو أذا وأصوبحت فوي عوالم آخور   بغضوا فيوه ول ا

الوافر  وبستاني الجميل فمعه حياتي الجميلة وأملي المشرق وأخلاقي السعيد  أذا فتحوت كتوابي ذهوب الهوم 

عني وطار النوم مني وشعرت بسرور غامر وسعاد  مجنحة وأمل طموح جربت صحبة الأقوران وسوماع 

ً المذياع ورىية التلفاز والسفر ومشاهد  الط لأن فيه الآية  بيعة  فما رأيت كالكتاب نفعاً ومتعةً وراحةً وأنسا

والقصووة المشووجية والحكايووة المبكيووة والطرفووة   المحكمووة والحووديا الصووحي  والم وول السووارر البيووت الشووارد

المضحكة والنكتة العجيبوة والفارود  الدينيوة والإيجواز البليوغ والإطنواب المغوري وفيوة العبور  والحكموة فهوو 

من الضحك والبكاء والأنوس والسورور والمتعوة والفارود  والمعرفوة والتجوارب إنوه باختصوار يضويف  عالم

 أعماراً إلى عمرك 

 

 احب ــوطول اختباري صاحباً بعد ص       تي بهم  ـــا   معرفـــدني في النــوزه

 واقبـــــفي الع اننيـــه إ  خـاديــــمب     ني    ر  ـــلاًّ تســــم خــــي الأياــــفلم ترن

 ان إحدا المصاربــر إ  كــــمن الده      مة    ــــــف ملـــشــــوه لكـو  فلت أرج

 اربـــرقها والمغـــــشني في ــــي انس      به   ــــحاب صــي إ  كتـــس معــليـــف
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 قراءة .. وعاشقُ  كتاب   رفيقُ 
 

ى القراء  نعمة من نعم الله , كغيرهوا مون الوسوارل التوي آتاهوا الله ابون آدم , وإذا أردت أن تعورف القدر  عل

إ  أن تقووارن بووين نفسووك وبووين موون   يقوورأ موون أقاربووك أو  , مووة العظيمووة فمووا عليووك أيهووا القوواربهووذه النع

التووي تتكووون منهووا  الحووروف المترابطووةف نووت تنظوور إلووى  , , لتوورا الفوورق الهاروول بينووك وبيوونهمأصوودقارك 

والجمووول المفيووود  التوووي تتكوووون منهوووا  , والكلموووات المتتابعوووة التوووي تتكوووون منهوووا الجمووول المفيووود  الكلموووات,

وجملوة  , كلموة وكلموةً  , ا حرفواوأنوت تتابعهوا حرفوً , ا أو مجلوداتالتي قد ت مر كتابوً , الموضوعات الكاملة

الذي    , تغذي بمعانيها عقلك , ا مجلداومجلدً  , اا كتابوكتابً  , ا موضوعاوموضوعً  ا سطرا,وسطرً  , جملة

ا لما ينفعك إلى أن يكون )العقل( ميزانً  , يزال ينمو ويترقى في سلم أعالي العلوم والمعارف بشتى أنواعها

ا لما يضرك مون وميزانً  , لتستضيء به في مسير  حياتك ؛ فيشعل لك بذلك سراج الهداية , من التصرفات

التوي تحرضوك علوى سولوكها نفسوك الأموار   , لم معلوم التحوذير مون سولوك سوبل الباطول فيرفع , النشاطات

لوى ع فيتعواون العقول السوليم والفطور  النيور  والووحي المبوين , والشويطان الورجيم , واللهو الموردي , بسوء

 ما ترضيه به دنياك وآخرتك. قيادتك إلى ربك لتحقي 

ن أفكواره  –بما فيه مِون خيور وشور وتجعلوه  ن التاري مِ إن القراء  تصِل القارب بالعصور الغابر    –إذا دو 

وعادات جيله وتاري  أمته كاشوفاً لهوم متواصلاً مع الأحقاب اللاحقة ، ينقل ل جيال القادمة أحداث عصره 

 وسلبيات يحذ ر مِن الوقوع فيها .تجارب عصره بما فيها مِن إيجابيات يدعو  قتفارها 

بووين المكتووب والمرسوووم ، فولا تووراه يفورق  –نعموة القووراء   –لوه أن ينووال هوذه النعمووة أموا مَوون لوم يقوودر الله 

واللعووب والجوود ، والحوو  والباطوول ، مووا يسووطر فووي صووفحات الكتووب والصووحف والمجوولات ، والألووواح 

رته لووه الرىيووة ،   يعلووم مِوون محتووواه شوويئاً ، و  يوودري ِن والصووخور ، إ  بوو ن هووذا لووون  وذلووك لووون صووو 

رىيوةً قود يعجبوه جمالهوا ، دون أن عرفاً و  نكرا ، يرا الحروف والكلموات والجمول والسوطور  مضمونه
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وأغصوانها مِون ثموار يعرف ما تحمله في أحشارها مِن جوواهر وأصوداف أو موا أثقلوت بوه صونوانها الدانيوة 

 يانعة . لذيذ 

هوم حُورِم مِون التمتوع بنعموة   فرق بينه وبوين صوبي خورج لتووه مِون رحوم أموه ، أو مجنوون فقود عقلوه ، فكل

القراء  ، إ  أن الصبي والمجنون معوذوران بسوقوط التكليوف عنهموا ، وهوو مِون المو هلين لتكليوف العينوي 

 الكفاري في أمور دينه ودنياه .والواجب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكتاب أنيسي

 
 بِ ــعــزور باللــل الزام أهــــوعادت أق     و بالطرب     ــــوا  اللهــــــلى هــــإذا تس

 : كتبي -عندما اخلو بها  –سي ـ نـــوم          تيـــــزتي والبيت جامعــــــفعزلتي ع

 يع العجمِ والعربِ ــن جمـــادتي عـــسع        د ربي والنبي بها  ـــــسة بعــــمـــلي خ

 وب  وذا أربيـــع ثـــبز مــرص خـــوق          لميــــي ولي قـــتاب علم وأوراقـــــك

 ان واغتربِ ـــــدع الأوطـــــلها فــــب ه          تي ــــرفــل معــرفت الليالي م ـــأنا ع

 ر  و  عجبِ ـــــب  و ذِكـــــديا حُ ــــح         ارحه ـــو ود نطــــيام أخـــــما في الخ

 اد الجو يرقص بيــوك هر السماءــــطياً          مـسافرت في )سوربايا( الشرق ممت

 اق والتعبِ ـــــلت إ  على الإرهــــحص           ( فما وسرت غرباً إلى )لو  أنجلو 

 لم  أو ذوي أدبِ ــلك  وعـــل مُ ــــــمِن أه   ظيم مِن معارفنا       ـــل عــــت كـــســجال

 ن كتبِ ــــــ عد خل  اللهـــــون أسعــــأك   بني       ـــسـالأر  أح نعم سكنت قصور

 ن النشبِ ــمِ  يءـــدي  و  شـــــو  ص لد         ــاه و  بــــلب أسجـــدت   القـــــفع

 بيــى طلـــوت يومي وهذا منتهـــــــبقــفياً          اء مكتر  ــــرفتي الغــــت غـــــلزم

 رأسي مُذهبُ النصبِ  ندــتري عـــــودف ل أمنية         ـلوتي عن كــــفي ســـــفمصح

  ل عن السببِ !ـــــبور و  تســـلِ القـــقوا          سات الألُى سبــــوت كما مــغداً أم
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 محاسن الكتاب

 
 رِ ـرج الأحمــــال والبهــكـــــل دنيـــــاكم كلها           مِن المذوا ـــــخ

 ترِ ـــدفـع الــــفــــإني حبيـسٌ مـ      وحوزوا القصور وما قد حوت     

 

، عكفت عليه وسوامرته وسوافرت بوه ، وجعلتوه عنود رأسوك وفووق صودرك ، ولو تعلم ماذا يمنحك الكتاب 

، إنه ينمي عقلك ويزيد علمك ويذهب هم ك ويجلو ذهنوك ويكشوف شوكك فهو أحسن جليس وأوفى صحاب 

يك ويبكيك ،   يخون و  يغدر ،   يغتاب و  يغش ، وينير دربك ، إنه يعظك وينصحك ويداعبك ويشاج

والليالي ، فخذه معك أينما حللت فإنوه يعوضوك عون كول صودي    يمل و  يجفو ،   يتغير على مَر الأيام 

 ويبعدك عن كل عدو ؛ ومِن حاسد وشامت وبغيض وثقيل ، فهنيئاً لك اصطحابك الكتاب .

 

 كيف ترجو طولَ الحيا  العبيدا   ـــني وحيداً     أعطني دفترًا ودع

 أغْلِ  الباب وافت  اللوح واقرا      لتــــرا عــــالمًا وفجـرًا جديدا
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 قم إلى الكتب
 

، وموا بقوي هنواك  ، لقاءات على الحوديا البوارد  كل المظاهر الخداعة كلام فارغ ؛ اجتماعات على الهراء

اهرب بجلدك ، فر  بروحوك ، انوجُ بودينك ، وفوي الحوديا )) كوف  عليوك لسوانك وليسوعك  إ  بيتك وكتابك ،

، شكرًا لقلوب وعوى  بيتك وابكِ على خطيئتك (( شكرًا لعين سهرت مع المعرفة ، شكرًا ليد حملت الكتاب 

 لشهوات .الحكمة ، شكرًا لروح أشرقت بالعلم النافع ، وتباً لمضيع الأوقات ، وتارك الصلوات ، وعابد ا

 

 مَن يهُن يسهل الهوان عليه       ما لجرح  بميت  إيلامُ 

 

مِن الآن قم ! .. قم إلى الكتب ، خذ كتاباً نافعاً ؛ قل ب أوراقه ، غُص في معانيه ، طالع حروفه ، ردد جملوه 

 ، إني لك مِن الناصحين .
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 خذ الكتاب بقوة
 

، ضعه على صدرك ، ضمه ضم العاشو  ، وقلبوه تقليوب محوب ، فوتش  احمله في جيبك خذ الكتاب بقو  ، 

، كتابك هوو صواحبك الوذي   يغودر و  يفجور و  صفحاته دارمًا لتستخرج منها الكنوز وتبرز منها الحكم 

يتنكر ، خفيف لطيف ، شريف ، قبل أن تضع لباسوك فوي حقيبوة السوفر ضوع الكتواب ، إذا رأيوت مَون ألهواه 

له فتلَهَّ بالكتاب وإذا بصرت مَون أشوغله منصوبه تشواغل بالكتواب ، طوالع أسوطره ، ت مول حروفوه ، كورر ما

 عباراته ، فإنه يزهدك في الفاني ويرغبك في الباقي .

فوي ذاكرتوك ويغريك في كل ذاهب ، انقش حِكمه في صدرك وسجل فوارده الكتاب يسليك عن كل صاحب 

ميره ، استنش  عبيره ، اتخذه سميرًا فنعِم الجليس والأنيس هوو ، فموا بقوي ، عُبَّ مِن غديره ، ارشف مِن ن

 أو شامت أو متكبر أو ثقيل أو غبي أو مخادع . إ  حاسد 

؛ لأسوافر بروحوي فوي عوالم الملكووت ، وأهواجر بنفسوي فوي فضواء حضر لي كتاباً مفيداً فوي غرفوة خاليوة أ

يحة بوالفوز ، وهل الحيوا  إ  سوجد  وتسوقبول وديار التفوق الخلد وجنان القرب ومعراج الزلفى وسُــلـ م ال

 وكتاب نافع وقلم يمطر حكمة ؟

 

 وتهامةْ        ما تساوي يا ابن الكرام قلامـهْ د واللوا ـــدع رُبا نج

 معي عن الكتاب إني        أعش  الحرفَ سحرَه وغرامهْ  ثوتحد  

 ــعاً وســلو ً وســـلامةْ تاب جــليسًا        تـلـَ  نفـــآه ما أحسن الك
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 ثالثالفصل ال

 عاشقون .. ومعشوقٌ واحد
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 وقهم ، على ــتاب معشــــملايين مِن البشر منذ فجر الإنسانية ، وبداية التاريخ ، يعُدّ الك               

 بدعونـ، وهؤلاء الملايين هُم الم وأجناسهم ، وأعراقهم مشاربهم ومذاهبهم ، اختلاف               

 والمخترعون ، والمكتشفون ، واللامعون ..               

 احبته دائمًا وأبداً ، أما الخاملونـــكلهم أجمعوا على عشق الكتاب ، والتعلق به ، ومص               

 يحبون الكتاب ، ولا يحبهم الكتاب ! ..الجاهلون ، الأغبياء ، البلداء ، فلا                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لت فيهاــب وتأمــتــت الكــحــتصف

 دّ ـــتاب حــــفوجدت جيلاً عشق الك

 الجنون ؛ حتى جعله نديمه وحبيبه

 رض فيــــوخليله ، فعزمت أن أع

 هذا الفصل لمحات  مِن ذلك العـشق
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 وصورًا لذلك الغرام !                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فيها كتبُ قيمِّة
 

ولهوم فوي ذلوك عبوارات وعظويم أثرهوا وجلالوة موقعهوا بدأ العلمواء وأعوادوا فوي بيوان قيموة كتوب العلوم ألقد 

 ، وفوي كتبوه الأخورا كوذلك ،مشهور  ن رًا وشِعرًا ، نجد ك يرًا منها فوي مقدموة كتواب )الحيووان( للجواحظ 

، وفوي مطواوي كتوب   بون عبود البوروفي )تقيد العلم( و)الجامع( للخطيب ، و) جامع بيوان العلوم وفضوله( 

)أدب الطلب( ، وكتب )التراجم والسير( ، ومقدمات المصنفات التي تتحدث عن ) خوزارن الكتوب( ، ومِون 

 سير  عشاق الكتب : أحسن ما جاء في

ألوذ  كن نفقته التوي تخورج فوي الكتوب ن لم تيوان( : )) مَ قال الجاحظ في ) الح

، لم يبلغ في العلوم مبلغوًا عُش اق القِيان ، والمستهترين بالبنيان عنده مِن إنفاق 

رضوويًّا ولوويس ينتفووع بإنفاقووه حتووى يوُو ثرِ اتخوواذ الكتووب إي ووار الأعرابووي فرسووه 

ل في العلم ما ي مل الأعرابي في فرسه (( .  باللبن على عِياله ، وحتى ي م 

الإمام أبو محمد بن حزم في )رسالة مراتب العلوم( دعارمَ العلوم ، فعود  وذكر 

منها )) ا ستك ارُ مِن الكتب ، فلن يخلوَ كتوابٌ مِون فارود  وزيواد  علوم يجودها 

فيه إذا احتاجَ إليه ، و  سبيل إلى حفظ المرء لجميع علمه الذي يختص بوه ، 

إذا طُلِوب . ولوو  الكتوب لضواعت العلووم ولوم توجَود ، وهوذا  كتب نعِم الخزانوة لوهلفإذ   سبيل إلى ذلك ، فا

الجه ال فيها ، واد عووا موا شواىوا ! ت العلوم ولجاذبهم ــَفــلِ ــَلت، خط  ممن ذمَّ الإك ار منها ، ولو أخُِذَ برأيه 

 ، فلو  شهاد  الكتب  ستوت دعوا العالم والجاهل (( . 

 الحنبلي في ك ر  شراء الكتب ، فقال : بن الحمويوعُذِل سلمان بن عبد الحميد 

 وقارلة  أنفقتَ في الكُتبِ ما حَوَت        يمينــُك مِن مال  فقلتُ : دعيني

 لعـــلي أرا فيها كتــاباً يـــدلني        لأخـــذِ كــــتابي آمِــناً بيمــيني 
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فوي نفوو  لقيموة لكتوب ومكانتهوا  ص لسوانٌ نواط  ، وبيوانٌ مُشورق ،صمِن الأخبار والقوفي كل ِ ما سي تي 

 ه  ء العلماء .

 

 ابن تيمية وشغفه بالبحث

فقوال : ))   تكواد  الحافظ بن عبد الهادي في )مختصر طبقات علماء الحديا( طرفاً مِن صفاته ذكر تلميذه

أن يودخل  العلم ، و  تروا مِن المطالعة و  تمل  مِن ا شتغال و  تكول  مِون البحوا ، وقول   نفسه تشبع مِن

ويستدرك أشياء في ذلك العلم على  بوابه إ  ويفُت  له مِن ذلك الباب أبوابفي علمِ مِن العلوم في باب  مِن أ

 حذ اق أهله (( .

: )) كان  بن تيمية بصر نافذ ونفس طــُلــَعـَـة   تكاد تشبع مِن العلم و  وقال الشي  محمد خليل الهرا  

وقطع النفس له وصرف الهمة نحوه ، حتى إنه ن المطالعة مع التوفر عل ذلك تكل مِن البحا و  تروا مِ 

لم ينقطع عن البحا والت ليف طيلة حياته في الشام أو في مصر ، فوي السوجن أو فوي البيوت ، بول إنوه كوان 

 يتوجع ألمًا وحسر  حينما أخرجوا الكتب والأوراق مِن عنده في أخُرَيات أيامه ... (( .

 

 تبدواؤه في الك

وقال الإمام ابن القيم في ) روضة المحبين ( : وحدثني شويخنا يعنوي ابون تيميوة قوال : )) ابتودأني مورٌ  ، 

حاكموك لت له :   أصبر على ذلوك ، وأنوا أق قال لي الطبيب : إن مُطالعتك وكلامك في العلم يزيد المر 

ت وقويت الطبيعةُ إلى علمك ، أليست النفس  رَ  ؟ دفعت المإذا فرحت وسُر 

لى ، قلت له : فإن نفسي تسُور  بوالعلم فتقووا بوه الطبيعوة ف جود راحوةً ، بفقال : 

 فقال : هذا خارج عن علاجنا (( ! .

وى وكوان  وقال ابن القيم أيضًا : )) وأعرف من أصابه مر  مِن صداع وحُم 

ند رأسه ، فإذا وجد إفاقةً قورأ فيوه ، فوإذا غُلِوب وضوعه ، فودخل عليوه عالكتاب 

بُ يومًووا وهووو كووذلك فقووال : إن هووذا   يحوول  لووك فإنووك تعُووين علووى نفسووك الطبيوو

 وتكون سبباً لِفَوْت مطلوبك (( .

 

 ابن تيمية نموذج للاطلاع المثمر

ويجمعهووا فووي البوواب ، وأن يوو تي إلووى الأقوووال فينتقوودها فوورق بووين أن ي لووف الإنسووان كتابوًوا فينقوول الأقوووال 

م المعوج منها الضعيف  ويناقشها ، وي خذ الصحي  منها ويترك على  ي، وي ن، ويستفيد مِن العبارات ويقو 

  يقبول والضعيف ، هذا ما يفعله ابون تيميوة : فإنوه الطيب ويعق ب على الواهن 

، بل يناقش الأقوال عبار  عبار  ، وفصولاً فصولاً ، ويشويد القول على عواهنه 

فوي ى علوى الأكوابر يتجورأ حتو ه، ويرد الواهي الهزيول ، وتجودبالحسن الجميل 

، ك ير مِن المسوارل ، ويبوين الووهم فوي كول مسو لة ويجموع أطوراف الموضووع 

ويكسوها بجلباب جملوه الآسور  الأخواذ  ؛ وي خذ المعلومة فيومفها هو بعبارته 

متواز بوه هوذا موا افإن له قاموسًا خاصًا ، فيوه مِون الجلالوة والفخاموة والإشوراق 

، وكوذلك ابون تيميوة فوي المو لفين ، لوه رونو  متاز عن بقية الشعراء يموهوب عبقري  رالرجل فك نه شاع

 يعُلم أنه مِن كلامه لجلالة حدي ه وسمو عباراته .خاص وديوان متفرد 

 

 لمسائل المقررةانقضه بالدليل لكثير مِن 

هوا : قررت في كتب الفقه وبخاصة كتب المذاهب ، وجاء هذا الإمام وبي ن أن الحو  فوي خلافكم مِن مس لة 

المذهب الحنبلي الذي نش  عليه ابن تيمية وأهول بيتوه , كوم مون مسو لة  خذ م لاً 

قررت ودرسها النوا  ونشو  عليهوا طلبوة العلوم , فلموا جواء هوذا الإموام بوي ن أن 
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: الميواه ثلاثوة أقسوام , وابون تيميوة يخطوئهم  الح  خلافهوا , فالحنابلوة ـوـ مو لاً ـوـ يبودىون كتوب الفقوه بقوولهم

المياه قسومان فقوب : طواهر ونجوس , ويقولوون ـوـ مو لاً ـوـ إذا اشوتبهت ثيواب طواهر  بنجسوة صولى ويقول : 

السوفر ,  , واشترطوا مسافة محودد  بالأميوال فوي فيبين أن هذا من الآصار والأغلال بعددها وزاد صلا  , 

ى سوفرً  افيبين أن هذا ليس موجودً  مسوارل الحويض أتووا  ا أيضوا . وفويفي الكتاب و  في السنة , بل   يسم 

بمسوارل شوواقة علووى الموورأ  فبووين أن السوونة خوولاف ذلوك بالوودليل والبرهووان , وفووي مسووارل المعوواملات والبيووع 

 ن ونقض .والشراء والصرف والإجاز  وغيرها من الأبواب بي  

 

 قراءة ابن الجوزي

وإنوي أخبور : )) منهوا ك وار لإعن المطالعوة واقال ابن الجوزي عن نفسه في )صيد الخاطر( : أثناء حدي ه 

عن حالي : ما أشبع مِن مطالعة الكتب ، وإذا رأيت كتاباً لم أره ، فك ني وقعت على كنوز ولقود نظورت فوي 

، وفي ثبت كتب أبي  به يحتوي على نحو ستة آ ف مجل د فإذا ،في المدرسة النظامية ثبَتَِ الكتب الموقوفة 

، أحما ً  تبن ناصر وكتب أبي محمد بن الخشاب ، وكانحنيفة وكتب الحُميدي وكتب شيخنا عبد الوهاب 

ولو قلت : إني طالعوت عشورين ألوف مجلود كوان أك ور ، وأنوا بعودُ فوي  وغير ذلك مِن كل كتاب أقدر عليه .

العوالِم وطالوبَ العلوم بقولوه : )) لويكن لوك مكوان فوي بيتوك تخلوو فيوه  –أيضًوا  –الطلب (( ! . وهوو يوصوي 

 ري في حلبات فكرك (( .وتحادث سطور كتبك وتج

فووي زماننووا هووذا ، و  عجووب بوو ن وصووول وهووذه نصوويحة ربمووا قوولَّ مَوون يطبقهووا 

بطلووب العلووم عوون الوودنيا العلموواء إلووى مووا وصووولوا إليووه هووو باشووتغالهم هوو  ء 

علوى قلتهوا وصوعوبة الوصوول إليهوا ، بعكوس موا واهتمامهم بالمكتبات والكتب 

في الحصول عليها ، يقابله ابتعاد وهجر  هو عليه الحال اليوم مِن يسر وسهولة

 لها .

 

 ابن عقيل وفنُّ استغلال الوقت

لحنابلة ( في ترجمة ابن عقيل الحنبلي ، عن ابن الجوزي افي ) الذيل على طبقات ذكر ابن رجب الحنبلي 

سواعةً مِون بالعلم ، حتى إنوي رأيوت بخط وه : إنوي   يحول  لوي أن أضويع دارم التشاغل كان أنه قال عنه : )) 

، ومنوامر  ، وبصوري عون مُطالعوة عمري حتى إذا تعطل لساني عن موذاكر  

أعملتُ فكري في حالة راحتي وأنا مُستطرِح فولا أنهوض إ  وقود خطور لوي موا 

أسطره ، وإني لأجد مِن حرصوي علوى العلوم وأنوا فوي عَشْور ال موانين أشود  مموا 

 كنت أجده وأنا ابن عشرين سنة (( .

 بن عقيل أنه قال عن نفسه : )) أنا أقصر بغايوة مِن )الفنون(  ونقلَ ابنُ رجب

جهدي أوقات أكلي ، حتى أختار سفَّ الكعك وتحسيه بالماء علوى الخبوز لأجول 

ى مطالعوة  أو تسوطير فارود  لوم أدركهوا لوما بينهما مِن تفاوت المضوغ ، تووف رًا ع

 فيه (( .

والتوي غلبوت ولم يعد للعلم نصيبٌ يذكر مِن ساعات حياته ول سف فإن جيلنا اليوم اشتغل بالدنيا عن العلم 

وهذه مِن الأمور التي يندا عليها الماديات ، وأصبحت قيمة الرجل بما يملك مِن مال   بما يملكه مِن علم 

 لها الجبين وتقشعر لها الأبدان .

 

 مع المقريزي تحت الأرض

أنوه كوان ك يورَ ا شوتغال بوالعلم داروم ابن صودقة الحمووي  العلامةَ في )المقف ى الكبير( ذكر الإمام المقريزي 

وهوو فوي سَورَب  تحوت الأر  التحصيل له ، وذكور عون الحوافظ المنوذري أنوه قوال : )) دخلوت عليوه يومًوا 

لأجل شد  الحر وهو مشتغل ، فقلت له : فوي هوذا المكوان ؟ وعلوى هوذه الحوال 

جِود فوي ه وُ نومنوذري : إال ال؟! فقال : إذا لم أشتغل بوالعلم ، مواذا أصونع ؟ ... قو
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 تركته محابر ثلاث ، أحدها تسََعُ عشر  أرطال والأخرا تسعة ، وال ال ة ثمانية (( .

 ومع ما نملكه اليوم مِن وسارل التبريد التي تخفف عنا الحر إ  أننا نشكو الزهد في حُب العلم وا هتمام به 

 

 كتبٌ أغلى مِن الذهب

(  بون الجووزي أنوه قوال عنوه : )) كوان مون الصوقر فوي )المنوتظم أبوي نبو وفي ترجمة الحوافظ أبوي طواهر

الين في الآفاق والمك رين مِن شيور الأمصار ، وكان يقول : هذه كتبي أحب  إلي  مِن وزنها ذهباً (( .  الجو 

أنفت أن تضع هممها فوي الأر  وأبوت إ  أن ترفوع هاماتهوا إلوى السوماء لتحلو  بوين فلله درها مِن نفو  

 ، وتعيش بين صفحات الكتب .اب العلم سح

 

 أعجوبة في حفظ الوقت

قال الحافظ السخاوي في )الضوء اللامع( في ترجمة أحمد بن سوليمان بون نَصور الله البلُقاسوي ثوم القواهري 

الشافعي المتوفى فوي ريعوان شوبابه : )) وكوان إمامًوا علاموة قووي الحافظوة ، حسونَ الفاهموة ، مشواركًا فوي 

كوان  ه، غيور منفوك عون التحصويل ، بحيوا إنو لْو  اللسوان ، محبًّوا فوي العلوم والموذاكر  والمباح وةفنون  ، طَ 

، أعجوبة في هوذا المعنوى ، يطُالع في مشيه ويقُرب القراءات في حال أكله خوفاً مِن ضياع وقته في غيره 

،   أعلم في وقته مَن يوُازيه فيه ، طارحًا للتكلف ، ك ير التواضع موع الفقوراء 

 سهمًا على غيرهم ، سريع القراء  جداً (( .

ووسووارل ، وطالمووا أن الموو ثرات وللوصووول إلووى قووو  الحفووظ والفهووم طراروو  

الصوتية والبصرية في حياتنا محيطة بالإنسان في عصرنا هذا مِن كل جهوة ، 

، فوالأولى بطالوب العلووم فوإن هوذا الأمور مِون شو نه تشووتيت الوذهن وعودم صوفاره 

 ل هذه الم ثرات وخاصةً إذا ما كان ضررها أك ر مِن نفعها .ا بتعاد عن م 

 

 خمسون سنة إما يطالع أو يكتب

قال السخاوي في )الضوء اللامع( في ترجمة محمد بن أحمد بون محمود العمُوري الصوغاني : )) كوان إمامًوا 

والأصلين والعربية ، مشاركًا في فنون ، حسون التقييود علامة متقدمًا في الفقه 

في المطالعة وا نتقاء ، بحيا بلغني عون أبوي الخيور بون عبود م الرغبة ، عظي

إ  القوووي أنووه قووال : أعرفووه أزْيـوَوـد مِوون خمسووين سوونة ، ومووا دخلووت إليووه قووب 

 ووجدته يطُالع أو يكتب (( .

وكوول مَوون يسووعى إلووى الرقووي بووالنفس لقوود أوصووى الحكموواء والأدبوواء والعقوولاء 

ا بووالقراء  والمطالعووة وا سووتفاد  مِوون البشوورية والبحووا عوون سووعادتها ، أوصووو

 الوقت ، لِما في ذلك مِن ت ثير إيجابي على ثقافة الفرد والرقي بالمجتمعات .

 

 عشق في كل مكان

العلوم : )) وحودثني أخوو شويخنا شو  وهوو يوتكلم عون عِ  في )روضوة المحبوين( –رحمه الله  –قال ابن القيم 

ية ، عون أبيوه )عبود الحلويم( قوال : كوان الجودُّ )أبوو البركوات( إذا )يعني أحمد بن تيمية( عبدُ الرحمن بن تيم

 دخل الخلاء يقول لي : اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع (( .

فلله درها مِن نفو  عشقت العلم ، وضح ت مِن أجله ، وتبنته نبراسًا ومنهاجًا في حياتها ، فصار طعامهوا 

 وشرابها وهواءها .

 

 مانمطالعة حد الإد

بن إبراهيم الهيتي الشافعي : )) برع في الفقوه قال السخاوي في )الضوء اللامع( في ترجمة أحمد بن علي 

لنوووي ، لإدمانوه نظوره فيوه ، وكوان   يمول  مِون لوك ــُر استحضواره لوه ، بول وللك يور مِون ) شورح مسولم( 
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د لول الزارود ، وا قتودار علوى مَزِيوالتقتواضع ، والجد المَحْوض ، ولواالمطالعة وا شتغال مع الخير والدين 

 السهر (( .

مموون أسوورتهم المسووكرات والمخوودرات  –إ  مَوون رحووم ربووك  –وشووتان بووين إدمانووه وإدمووان شووبابنا اليوووم 

 الموبقات فلا حو  و  قو  إ  با  .

 

 الكتاب رفيقه في السفر والحضر

زآبادي أنه اقتنى كتب ومحمد بن يعقوب الفير قال السخاوي في )الضوء اللامع( في ترجمته الإمام اللغوي

ة حتى سمعه بعضهم يقول : )) اشتريت بخمسين ألف م قال  ذهباً كتباً ، وكوان   يسوافر إ  وصوحبته يسنف

 منها عد ُ أحمال ، ويخُرِج أك رَها في كل منزلة  فينظر فيها ثم يعيدها إذا ارتحل (( .

يماني ، قال عنه الشوكاني في )البدر الطالع( : )) كان مِن عجارب الم يدي الوم له السيد صلاح بن أحمد 

الوودهر وغراربووه ، فووإن مجموووع عمووره تسووع وعشوورون سوونة ، وقوود فوواز مِوون كوول نصوويب فوون   بنصوويب  وافوور 

:  -وذكور عودد منهوا ثوم قوال  –وصن ف في هذا العصر القصير التصانيف المفيد  والفوارود الفريود  العديود  

مووا تضُوورَب خيمووةُ الكتووب ، وإذا ضُووربتِ دخوول إليهووا ، ونشوورَ وإذا سووافر أول 

الكتبَ والخدم يصلحون الخِيم الأخرا ، و  يزال ليله جميعه ينظر في العلوم ، 

 ويحرر ويقرر مع سلامة ذوقه ... (( .

الكتووواب مِووون أروع رفقووواء السوووفر ، فإنوووك تجوووده قاطعوًووا للصووومت ، طاويوًووا إن 

، فلا تمل مِن طول السفر وبعوده ر أن تشعر للمسافات ، يمضي بالوقت مِن غي

لفاروود  ، ممووا يسوواعد فووي تنميووة ذاتووك اك الك يوور مِوون ب، وفووي الوقووت نفسووه يكسوو

 وتطويرها .

 

 

 مع الكتاب والمحبرة دائمًا

قوال الجَـنَووـدي السكسووكي فوي ) السوولوك فووي طبقوات العلموواء والملوووك( فوي ترجمووة أبووي الخيور بوون منصووور 

ثناره عليه : )) ولم يكن له في آخر عمره نظير بجود  العلم وضبب الكتوب بحيواُ   الشماخي السعدي بعد 

جماعوةٌ ممون أدركوه أنوه كوان   يوجود يوجد لكتبه نظير في الضبب ، أخبرني 

جَودَ فوي الكتواب ، وإ  وعنده كتابٌ ينظر فيه ، ومحبر  وأقلام يصل  بهما موا 

الكتووب مووا لووم تجمعووه خزانووة هووـ بعوود أن جمعووت خزانتـوُوـه مِوون  680مووات سوونة 

 غيره ممن هو نظير له (( .

فما أشقى أن يسُتبدلَ جمع الطوابع والصور بجمع الكتوب ، وكيوف ب موة تودنى 

 حالها إلى هذا لمستوا أن تصل مصاف العالم المتحضر ورياد  الكون ؟! . 

 

 يبول )دمًا( في طلب الحديث !

أو ارتفواع الضووغب فوي سوبيل العلووم أو ضومور الأعصواب إذا كوان منوا اليووم مَوون يخشوى علوى إنفواق المووال 

وطلب العلم ، فما بالكم بمن كان يبول دمًا في طلب الحديا لساعة أو ساعتين جعلهما مِن يومه للاستذكار 

أنوه قوال : بلْوتُ الودم فوي طلوب الحوديا فقد ذكر الذهبي في )توذكر  الحف وام( عون ابون طواهر المقدسوي ؟! ؛ 

 ، وموا ركبوتُ دابوة قوب فوي طلوب ومر  بمكة .كنت أمشي حافياً في الحور فلحقنوي ذلوك  مرتين ، مر   ببغداد

 وما س لت في حال الطلبِ أحداً ، كنت أعيش على ما ي تي (( .الحديا ، وكنت أحمل كتبي على مهري 

 

 كل المال مقابل العلم

وفي ترجمة الإمام الحافظ الحسن بن أحمود الهموذاني فوي ) الوذيل علوى طبقوات 

الحنابلة( عن تلميذه الحافظ عبد القادر الرهاوي أنه قوال عنوه : )) وكوان عفيفوًا 
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، حتوى ف نفقوه فوي طلوب العلوم  –التجوار  وكوان مِون أبنواء –مِن حُب المال ، مهيناً له ، باع جميوع موا ورثوه 

ات ماشياً يحمل كتبه على مهره (( .سافر   إلى بغداد وأصبهان مر 

عمل دارًا للكتب وخزانةً وقوفَ جميوع كتبوه فيهوا ، وكوان قود  –عد عودته مِن رحلته ب –ولما استقرَّ في بلده 

 بار الحسان بالخطوط المعتبر  .كحص ل الأصول الك ير  ، والكتب ال

 

 متاعه في السفر حديث رسول الله

عموي  : )) قال الحوافظ يحيوى بون عبود الوهواب )ابون منوده( : كنوت موع -أيضًا  –وفي )سير أعلام النبلاء( 

وال عبيد الله في طري  نيسابور  ة قال عمي : كنت ها هنا مر  فعر  لوي شوي  جم  ، ، فلما بلغنا بئر مَـجَـن ـ

وِقـوْـرًا مِون الأحموال فقال : كنتُ قافلاً مِن خراسان موع أبوي ، فلموا وصولنا إلوى هوا هنوا ، إذا نحون بو ربعين 

فس له بعضنا عن تلك الأحمال ، فقال ذا هو والدك ا أنها منسوج ال ياب وإذا خيمة صغير  فيها شي  فإنفظن

 (( .  : هذا متاعٌ قــَل  مَن يرغب فيه في هذا الزمان ، هذا حديا رسول الله

 

 راجلاً إلى بغداد لتوثيق المسائل

وفي )طبقات الحنابلة(  بن أبي يعَلى و)تذكر  الحفام( للذهبي في ترجمة إسحاق بن منصور الكـوَـوْسَج : 

بون منصوور بلغوه أن أحمود بون حنبول حسان بن محمد قال : سمعت مشوايخنا يوذكرون : أن إسوحاق  )) عن

التي عل قها عنه . قال  فجموعَ إسوحاق بون منصوور تلوك المسوارل فوي جِوراب  وحملهوا رجع عن تلك المسارل 

وهي على مهوره وعور  خُطووطَ أحمود على مهره وخرج راجلاً إلى بغداد 

اه فيها ، ف قر  له بها ثانياً ، وأعُــْجــِب أحمدُ بذلك مِون عليه في كل مس لة استفت

  ش نه (( .

 

 

 مِن تبريز إلى المعرة في سبيل العلم

فووي )إنبوواه الووروا ( وعنووه ابوون وذكوور يوواقوت فووي )معجووم الأدبوواء( ، والقِفطووي 

 لوه نسوخة لكتوابلخطيوب التبْوـرِيزي أنوه حصولت اخلكان فوي )الوفيوات( فوي ترجموة اللغووي ابون 

فوودلُ  علووى أبووي فووي عود  مجلوودات لِطوواف وأراد أخووذها عوون عوالم  باللغووة )تهووذيب اللغووة( الأزهوري 

ي فجعلها في مِخلا  وحملها  ولوم يكون يسوت جر بوه  –على كتفه مِن تِبريز إلى المعر   العلاء المعر 

 فنفــَذ العرق مِن مهره إليها . –مركوباً 

لجاهل بخبرها إذا رآها يظن أنها غريقة ، وليس الوذي وقيل : إنها ببعض الوقوف البغدادية وأن ا

 . -رحمه الله  –بها إ  عَرَق يحيى بن علي 

 

 للمطالعة عقد على عجوز لتخدمه ويتفرغ

قووال الووذهبي فووي )سووير أعوولام النووبلاء( فووي ترجمووة عيسووى بوون أحموود اليووونيني : )) لووم يشووتغل إ  بالعبوواد  

 تخدمه (( .زوج بل عقد على عجوز  توالمطالعة وما 

 

س ، أو يقرأ إما ينسخ ،أو  يدُرِّ

عنوه ن كذب المفتري(  بن عساكر أنه قال في ترجمة الفقيه سُلَيم بن أيووب الورازي : )) حُود ثت يوفي )تبي

إما ينس  أو يدُر   أو يقرأ ، ولقد أنه كان يحاسب نفسه على الأنفا  ،   يدع وقتاً يمضي عليه بغير فارد  

، فقوال : قود قورأتُ جوزءًا فوي ـنا أبوو الفورج الإسوفراييني أنوه نوزل يومًوا إلوى داره ورجوع حدثني عنه شيخـوُ

   طريقي (( .

 

 لا لذة له في غير جمع الكتب
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المستنصر با  أبي العاص الحكم بن عبود الورحمن الأمُووي ، صواحب جمة رجاء في )السِيرَ( للذهبي في ت

ذا غووورام  بالمطالعوووة  لة ..فضووويوافووور ال الأنووودلس أنوووه )) كوووان جي ووود السوووير  ،

بحيوا أنهوا قاربوت نحووًا مِون وتحصيل الكتوب النفيسوة الك يور  حقهوا وباطلهوا 

للووذهب فووي اسووتجلاب الكتووب ويعُطووي مَوون  مئتووي ألووف سِووفر ... وكووان بوواذ ً 

جــِر  . وكوان فيها ما شاء ، حتى ضاقت بها خزارنه   لذ  له في غيور ذلوك يتـ ـ

ي نقلووه ، قـوَوـل  أن تجوود لووه كتابوًوا إ  ولووه فيووه نظوورٌ وفاروود  ، الحَكـوَوـمُ موثــ ووـقاً فوو

 ويكتب اسمَ م لفه ونسبه ومولده ويغُرب ويفُيد (( .

 

 الاشتغال عن النوافل لمطالعة كتاب

العيد مِن كتاب )الطالع السعيد( ل ذفووي أنوه لموا وصول إليوه كتواب وفي ترجمة الإمام تقي الدين ابن دقي  

اشووتغل بمطالعتووه وصووار يقتصوور مِوون  –وكووان اشووتراه بوو لف درهووم  –مووام الرافعووي )الشوورح الكبيوور( للإ

 على الفرارض فقب .الصلوات 

 

 القراءة حتى في المجالس الخاصة

قال ابن القاضي المِكناسي في )درُ   الحِجال( في ترجمة محمد بن علي بن سليمان السَّطي : )) وكان مُقبلاً 

نظر والقوراء  والتقييود ،   توراه أبوداً إ  علوى هوذه الأحووال حتوى فوي المجلوس على ما يعنيه ، مُكبًّا على ال

 السلطاني ... (( .

ونحوه عن أبي العبا  اللغوي المعروف ب علب ، فقد جاء في كتاب : )الحوا علوى طلوب العلوم وا جتهواد 

يدرسوه ، فوإذا دعواه    يفُارقوه كتوابٌ قال : )) وحُكي عون ثعلوب أنوه كوان في جَـمعه( لأبي هلال العسكري 

 رجل إلى دعو   ، شَرَط عليه أن يوسعَ له مقدارَ مِـسْـوَرَ  يضعُ فيها كتاباً ويقرأ (( .

 

 

 ثلاثة لا يـُعلمُ أكثر منهم محبة للقراءة

ان قال : لوم أرَ قوب و  ة الجاحظ قا : )) وحد ث أبو هِـفـ  ذكر ياقوت الحموي في )إرشاد الأريب( في ترجم

، فإنوه لوم يقوع بيوده كتوابٌ قوبُّ  الجاحظأحبَّ الكتبَ والعلومَ أك ر مِن  سمعتُ مَن

اقين ويبيوتُ حتى إنه كان يكتوري دكواكين إ  استوفى قراءته كارناً ما كان  الوور 

، فإنه كان يحضور لمجالسوة المتوكول ، فوإذا أراد  والفت  بن خاقانفيها للنظر . 

إلوى خــُف وـه وقورأه فوي مجلوس المتوكول أو  مِون كوـمُه القيام لحاجة أخورجَ كتابوًا 

فإني ما دخلوت  وإسماعيل بن إسحاق القاضي. حين عوده إليه حتى في الخلاء 

 إليه إ  رأيته يَنظر في كتاب  أو يقُلب كتباً أو ينقضها (( .

 

 مجلسه بين كتبه أفخم مِن مجلسه بين حاشيته

والرجوال فرأيوت السوماطين سليمان في إمرتوه  قال الجاحظ في )الحيوان( : )) ولقد دخلت على إسحاق بن

ته ثم دخلتُ عليوه وهوو معوزول وإذا هوو فوي بيوت الطير مُـ ـــُو ً ك ن  على رىوسهم  ورأيت فــِرشته وبــِز 

، فما رأيته قب أفخومَ و  أنبولَ و  وحواليه الأسفاط والرقوق والقماطير والدفاتر والمساطر والمحابر كتبه 

منه فوي ذلوك اليووم لأنوه جموع موع المهابوة المحب وة ، وموع الفخاموة الحولاو  ، وموع السو دد أهيبَ و  أجزلَ 

 الحِـكمة (( .

 

 أربعون عامًا لا ينام إلا والكتاب على صدره

قال الجاحظ في )الحيوان( : )) سمعت الحسن الل ل ي يقوول : غَـبَوـرَتْ أربعوون عامًوا موا قـوِـلْتُ و  بـوِـتُّ 

 الكتاب موضوعٌ على صدري (( .و  اتك تُ إ  و



                                                                                                                         
 مشكاة الإسلامية شبكة

  عاشق                                                                                                       
 

 46 

 

 إذا غلبه النوم أمسك كتاباً ليطرده

وبوئس الشويءُ النوومُ  –)) قال ابن الجهم  : إذا غشيني النعاُ  فوي غيور وقوت نووم  

قال : فوإذا اعترانوي ذلوك تناولوتُ كتابوًا مِون كتوب الحــِكـوَـم   –الفاضلُ عن الحاجة 

عند الظ ـفـَر ببعض الحاجوة والوذي عتريني ف جدُ اهتزازي للفوارد والأريحية التي ت

قلبي مِن سرور ا ستبانة وعز  التبيوين أشود  إيقامًوا مِون نهيو  الحميور وهَود   يغشى 

 الهــَدم (( .

 

 ضعف بصره مِن كثرة المطالعة

الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب )الكمال( مِن كتاب )ذيل الروضتين( لأبي شامة المقدسوي وفي ترجمة 

 مِن ك ر  المطالعة والبكاء وكاد أوحدَ زمانه في علم الحديا (( .)) وكان ضعف بصره قال : 

 

 مع الكتاب في كل حين

إنما كانت همته المطالعة والقوراء  والسوماع  )عن شيخه ابن حجر : ))الجواهر والدرر( قال السخاوي في

ل أكلوه , حتى في حاعن شيء  مِن ذلك  ، بحيا لم يكن يخُلي لحظةً مِن أوقاتهوالعباد  والتصنيف والإفاد  

 أمورًا هيو  الله لي ذلك بعض رفقتوه الوذين كوانوا معوه فوي رحلتوه , وإذا أراد وتوجهه وهو سالك , كما حكى

 يقول في غير مَر   : إنني لأتعجب ممن يجلس خالياً عن ا شتغال (( !. –رحمه الله  –أسبابه . وقد سمعته 

 

 مع الكتب حتى في الجنة

الهَمَوذاَني الحوافظ : )) عن ابن الجوزي أنوه قوال عون الإموام أبوي العولاء  ابن رجب في )ذيل الطبقات(ذكر 

وحولوه كتوب   تحُود  وهوو مُشوتغل بمطالعتهوا بلغني أن رُريَ في المنام في مدينة  جميع جدرانها مِون الكتوب 

 به في الدنيا ف عطاني (( . فقيل له : ما هذه الكتب ؟ قال : س لتُ الله أن يشُغلني بما كنت أشتغل

 

 ويبيع بيته ليشتري كتباً

شغفه بالكتب , وبذله في تحصيلها كل نفيس حتى داره التوي يسوكنها , موا فوي كتواب ومما يدلك على عظيم 

بيعت كتب ابن الجواليقي في بغداد ((ل ي قال ـابن رجب عن الإمام طلحة العَ 

دوا علووى قطعووة منهووا : سووتين , فحضوورها الحووافظ أبووو العوولاء الهمووذاني , فنووا

ا , والإنظووار موون يوووم دينووارا , فاشووتراها الحووافظ أبووو العوولاء بسووتين دينووارً 

 الخميس إلى يوم الخميس .

ذان , فوصوول , فنووادا علووى دار لووه , ـوَوـفخوورج الحووافظ , واسووتقبل طريوو  هم

ا ا , فقال : بيعوا , فقالوا : تبلغ أك ر من ذلوك , فقوال : بيعووفبلغت ستين دينارً 

ا فقبضها , ثوم رجوع إلوى بغوداد ,فودخلها يووم الخمويس , فووفى ثمون الكتوب , ولوم , فباعوا الدار بستين دينارً 

 . (( يشعر أحد بحاله إ  بعد مد 

 

 ومثله ابن الخشاب

حيا ذكور ابون رجوب فوي )ذيول الطبقوات( فوي ترجموة العلاموة النحووي عبود الله بون أحمود المعوروف بوابن 

ا بخمس مئة دينار ولم يكن عنوده شويء , فاسوتمهلهم ثلاثوة أيوام , ثوم مضوى ا كتابً ومً الخشاب : أنه اشتري ي

 ووفى ثمن الكتاب. فبلغت خمس مئة دينار , فنقد صاحبها وباعه بخمس مئة دينار , ونادا على داره ,

 

 حتى أحلام اليقظة في الكتب 
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كريوا المنواوي قوال : أخبرنوي العقودين فوي فضول الشورفين( عون شويخه ابون زذكر السًمهودي فوي )جوواهر 

شيخنا الشي  ولي الدين )يعني أبا زرعة بن الحافظ زين الدين العراقي( مذاكر  :أنه ركب مع شخص مون 

:لوو كوان لوي أربوع زوجوات ة من طارفة الريافة  , قال: فقلت في نفسي ــ وقد خاضت في الأمل ــ ـ ـالمكاري

 .((  ر ما في بقية المساكنياحتاجها نظمسكن من الكتب التي كل في أربع مساكن , وفي 

 

 ا ونهارً  مع الكتاب ليلاً 

كبري عون ابون ـفوي ترجموة العلاموة أبوي البقواء عبود الله ابون الحسوين العوُ نقل ابن رجب في )ذيل الطبقات(

ا للاشوتغال والإشوغال , قرأت عليه ك يرا من مصنفاته , وصحبته مد  طويلة ... وكوان محبوً ((النجار قوله 

عليه ساعة إ  وواحد يقرأ عليوه , أو مطوالع لوه , حتوى ذكور لوي أنوه بالليول تقورأ لوه  ونهرا , ما يمضي ليلا

 زوجته في كتب الأدب وغيرها ((.

 

  التحسر على الكتب وجعلها بمنزلة الولد 

ة في ترجمة عبد الصمد بن أحمود ابون أبوي الجويش البغودادي العلامو (الذيل)ا ــ في وذكر ابن رجب ــ أيضً 

ا , ا انفرد بفنها وأسلوبها وما فيها مون الصونعة والفصواحة , وجموع منهوا شويئا ك يورً المتفنن أنه صنف خطبً 

فوي قلبوي حسورتان : ولودي  ذهب واقعوة بغوداد موع كتوب لوه أخورا بخطوه وأصووله , حتوى كوان يقوول : ))

 (.غدادب)وكانا قد فقدا جميعا في واقعة  , وكتبي ((

 

 ابشي إلا وفي يده كتملا ي

شغفهم بالقراء   زيدوكان ك ير من المشاهير العلماء   يمشي إ  وفي يده كتاب أو أجزاء يطالعها وذلك لم

 وا طلاع وعظيم حرصهم على أوقاتهم من الضياع :

قال ابنُ الآبنوسي : كان الحافظ الخطيب وهوو   : ((( * قال الذهبي في )الميسر

 . ((يمشي وفي يده جُزْءٌ يطُالعه 

ترجموووة أبوووي داود السجسوووتاني صووواحب ( للوووذهبي فوووي )توووذكر  الحوووافظ فوووي* و

فقيل له في ذلك  كان لأبي داود كُمٌّ واسع وكُمٌّ ضي ِ  ( : )) قال ابنُ داسة:)السنن

 (؟ فقال : الواسع للكتب والآخر   يحُتاج إليه (

يحيووى المعووروف بَ عْلَووب موون كتوواب * وفووي ترجمووة العلامووة النحوووي أحموود بوون 

وفاته : أنه خرج من الجامع يوم  الجمعة بعد العصر وكان  ب(  بن خلكان قال )) كان سبت الأعياناوفي)

قد لحقه صَمَمٌ   يسمع إ  بعد تعب وكان في يده كتاب ينظر فيه في الطري  فصدمَتهْ فر  ف لقَتهُْ في هُووَّ   

ه من رأسه فمات ثاني يوم  ((فحُمِل إلى منزله على تلك الحال وهو ف خُرج منها وهو كالمتخبب   . يت و 

( : أن أبوا بكور  الخيواط العلاموة النحووي محمود بون * وذكر العسكري فوي )الحوا علوى طول العلوم

بَّموا سوقب فوي جُورْف أو خبطتوه أحمد البغدادي كان يدَْرُُ  جميع أوقاته حتى في الطريو  وكوان ر

  بة .دا

يمشي في الطري  صِيانة للوقت وحبُّا في الإفاد   * وكان ك ير من العلماء يقُرأ عليه الكتاب وهو

 ( كما في تذكر  الحافظ .لحافظ أبي نعيم الأصبهاني صاحب )الحليةكما هو الحال في ترجمة ا

المقرب كما في ترجمته من كتاب )طبقات القراء  * وكذلك في ترجمة الإمام علم الدين السخاوي

 ( . الكبار

 

 عمائة مجلد أستوفى مكتبته قراءة وفيها سب

( أنه قال : )) وكتب بخطه ابن قاضي شُهبة من )الضوء اللامعورد في ترجمة أبي بكر بن أحم تقي الدين 

يْع فوي تركتوه نحوو ـوِـوب، وخطوه فوار  دقيو  ، تجواوز يك ير بحيا لو قال القارل : إنه كتوب مئتوي مجلود لوم 

 . سبعمارة مجلد كاد أن يستوفيها مطالعة ((
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 يعه في القراءة على السراج    يقطع الليل جم

الله بون إسوحاق  موام الفقيوه أبوي محمود عبودي ) ترتيوب المودارك ( فوي ترجموة الإالقاضي عيا  فو ذكر * 

  المعروف بابن التَّبَّان أنه قال عن نَفْسِه : كنت أول ابتداري أدر  الليل كله فكانت أمُي تنهاني عون القوراء

د النوم بالليل فكنت آخذ المصباح وأجعله فإذا رقدت أخرجوت المصوباح وأقبلوت علوى ,  تحت الجفنة و أتعمَّ

 الدر  .

 . (( ألف مر  ا ذكر أنه در  كتابً  وكان ك ير الدر  ,)) قال القاضي :  

النحوي الحلبي المعروف وذكر الوزير القفطي في )إنباه الروا (في ترجمة أبي القاسم ابن أبي منصور * 

هواد فوي طلوب الفوارود مون أنوه  كوان شوديد ا جت (( الووزير قود صوحبه وجالسوه ـوـ :بابن الحبراني ــ وكوان 

 ا , وتلزم الحفظ لبعض ما يمر به في أثناء ذلك .ونهارً  الصحف , فلازم المطالعة ليلاً صفحات 

أخبرني جار له , قوال  قال : ولقد حكى لي الشريف أبو هاشم ابن أبي حامد , صديقي ــ رحمه الله ــ قال :

ا فوي سوراجً  دُ ـقِوـرأيت ابن الحبراني النحوي في زمون الصويف , يقووم فوي الليول الأخيور فوي سوطحه , ويَ  :

يشوغله الحور و  القورُ عون   ,  ا فوي كول ليلوةدارمًو ا طوويلاً , ويقعود للمطالعوة وقتوً موضع خوال مون الهوواء

 . (( المطالعة وا ستفاد 

 

 مشغوف بجمع الكتب 

 :الكناني الدرر الكامنة( في ترجمة شافع بن علي ذكر الحافظ ابن حجر في )

تورك نحوو العشورين خزانوة أنه كان يحب جمع الكتب , حتى أنه لموا موات  ((

 م ا من الكتب النفيسة , وكان من شد  حبه للكتب , إذا لمس الكتاب يقول :

هذا الكتاب الفلانوي , ملكتوه فوي الوقوت الفلانوي , وإذا طلوب مون أي مجلود  ))

 . (( قام إلى الخزانة فتناوله ك نه كما وضعه فيهاكان , 

 

 التألم والحسرة عل بيع الكتب

*قال ابن خلكان في ترجمة الشريف المرتضى أبي القاسم علي بن الطاهر فوي كتابوه )وفيوات الأعيوان( : 

 حكى الخطيب أبو زكريا يحيى بن علي التبريزي اللغوي , أن أبا الحسون علوي بون أحمود بون علوي بون ))

سلك الفالي الأديب, كانت لوو نسوخة بكتواب )الجمهور (  بون دريود فوي غايوة الجوود  , فدعتوه الحاجوة إلوى 

واشتراها الشريف المرتضوى أبوو القاسوم ـوـ المذكورـوـ بسوتين دينوارا, وتصوفحها فوجود بهوا بيعها فباعها , 

 أبياتا بخب بارعها أبي الحسن وهي : 

 ني ـنيـها وحعددي بـلقد طال وجْ      تها  ـعـوبِ  أنست بها عشرين حو ً  

 لدتني في السجون ديونيـولو خـا       ي أنني س بيعــهـــان منــوما ك

ُِ  صغار          وصبية   وافتقار   ف  ـــن لضعـولك             ِ ِِ  ي ـ ونـــش عليهم تستهلِ

ِ         ـــــر   بلك سواب  عَ ـمولم أ فقلتُ               نِ ــــــزيــَ ح دِ  اـالف مقالة مكوي 

 (ــن  ضــنينِ به ن رب ِ مِ  رارمَ ـــك       مالك   م  يا أ الحاجاتُ  جُ خرَ ) وقد تُ            

 

ن احمد الودين القلقشوندي القواهري *وذكرا السخاوي في ) الضوء اللامع ( في ترجمة إبراهيم بن علي ب

 وت لمنا له في ذلك !.، ر عنه ـب ِ عَ ما   يُ  ها قال : وقاسَىو جل  أنه باع كتبه أ

 

 همة تهد الجبال 

وهوو يوتكلم علوى علوو الهموة فوي كتابوه      يقوول عون نفسوه كان الشي  العلامة جمال الدين القاسومي الدمشوقي 

 ، روايوة فوي أربعوين يومًوا (( بتماموهالى قراء  ))صحي  مسلم( : )) وقد اتف  لي بحمده تع)الفضل المبين
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ا (( كذلك في تسعة عشر يومًوا ، وقراء  ))الموط وعشرين يومً  في واحد   (( كذلكوقراء  ))سنن بن ماجه

 . يام ((القلم فيه وتحشيته في نحو عشر  أ (( مع تصحي  سهو، وقراء  ))تهذيب التهذيب

 

 

 جهاد من أجل القراءة

, انيدهما ا ب سووحفووظ الصووحيحين غيبوًو وذكوور عوون الشووي  محموود بوودر الوودين الحسووني العلاقووة الحوودث أنووه ))

, وكان شوديد التشواغل بوالعلم والعكووف علوى طلبوه وا نقطواع  (( ألف( بيت من المتون العلمية20ونحو)

ليول ل)) بل كان يجلس في ا - رحمه الله –، قال عنه الشي  الطنطاوي  اإليه , حتى بلغ من ذلك شيئا عظيمً 

ين أو على وسارد أعُـوِـدت لوه فو غفى سواعتبرأسه ليقرأ فإذا غلبه النعا  اتك  

 ثلاثاً مِن الليل متقطعات ، ومِن النهار ساعة (( .

فووي إ  أن يكووون نارمًووا أو غله عوون القووراء  شوووقووال : )) كووان يقوورأ دارمًووا   ي

صلا  أو در  ، أو في طري  مِن المسجد إلوى البيوت ، موا فوارق الكتوب قوب  

 وقد مات حديود البصور صوحيحه ، وموا أحوبَّ ر  او  استعان على النظر بنظ

ولوو كوان مطبوعًوا فوي في الدنيا غير الكتب ، فكان يشتري الكتاب يسومعُ بوه 

أقصى الهند ويشتري المخطوط ولو بوزنه ذهباً ، و  يدع كتاباً حتى يقرأه ، 

 أو يتصفحه تصف  المت بت (( .

 

 في المقبرة أو مع الكتاب

بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمور بون قال الجاحظ في كتاب )الحيوان( : )) قال ابن داحة : كان عبد الله 

فسُوئل عون يقورىه  وكان   يكاد يرُا إ  وفي يده كتابٌ الخطاب   يجالس النا  وينزل مقبر  مِن المقابر 

:  و  أسلمَ مِن الوَحد  . فقيل له ذلك وعن نزوله المقبر  فقال : لم أرَ أوعظ مِن قـبَر ، و  أمنعَ مِن كتاب 

لعاقول ! (( ل  ما جاء ! ، فقال : ما أفسدها للجاهل وأصلحها د جاء في الوَحدق

. 

 

 مع النبي وأصحابه 

والدعو  إليها ، فكانوت مرتكز  في أساسها على القراء   كانت رسالة النبي 

، ولووذا فقوود انعكووس  كلمووة )اقوورأ( هووي أول كلمووة ألقيووت علووى سوويدنا محموود 

ضووان الله تعوالى تفى أثوره مِون الصوحابة والتوابعين رومن اق تطبي  هذا الأمر على جميع ش ون حياته 

 عليهم كما سنرا :

 كيف أستوحش ؟!

الجلوَ  في بيته ، فقيول لوه : ذكر الذهبي في )السير( : )) عن نعُيم بن حماد قال : كان ابن المبارك يكُ ر 

ي )تقييد العلم( عن وأصحابه ؟ (( وأسند الخطيب ف أ  تستوحِش ؟ فقال : كيف أستوحِشُ وأنا مع النبي 

 ابن المبارك قوله : مَن أحب  أن يستفيد فلينظر في كتبه .

 

 حَرُّ الصيف وبرد الصحبة

دخلوتُ ( : )) أن يحيى بن )محمد بن يحيوى( الودُّهلي قوال : تاري  بغداد)وفي 

 السوراج وهوووبين يديوه وهو في بيت كتبه في الصيف وقت القارلة على أبي 

فلوو  بالنهوارتِ هوذا وقوتُ الصولا  ودخُوانُ هوذا السوراج يصن ف ، فقلت : يوا أبو

وأصوحابه  نف ست عن نفسك ، قال : يا بنُي  تقول لي هذا وأنا مع رسول الله 

 والتابعين (( ؟ .
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 جلساء ما يمُلُّ حديثهم

بون شوجاع بعواَ غلامًوا مِون ساق ابن عبد البور بسونده فوي )جوامع بيوان العلوم وفضوله( أن أحمود بون محمود 

يس له المجيءَ إليه ، فعاد إليه الغلام فقال : قد س لته ذلك فقوال لوي : انه إلى أبي عبد الله ابن الأعرابي غِلم

أربي منهم أتيت ، قال الغلام : وما رأيت عنوده أحوداً إ  أن بوين يديوه فإذا قضيت عندي قوم مِن الأعراب 

رنا حتى جاء ، فقال له أبو أيووب : يوا أبوا عبود فينظر في هذا مر   وفي هذا مر   ، ثم ما شعكتباً ينظر فيها 

تخل فت عنا وحرمتنوا الأنوس بوك ولقود قوال لوي الغولام : إنوه موا رأا عنودك أحوداً ، الله ، سبحان الله العظيم 

 تُ أربي معم أتيتُ فقال ابنُ الأعرابي :يمع قوم مِن الأعراب فإذا قض اوقلتَ : أن

 باً ومَشهداــون غيــونـ مـألِب اءُ م هم       ـــديلُّ حـمَ ــَاءُ ما نــنا جلســـل

 د داــســباً ورأياً مُ ــلاً وت ديــوعق  يفيدوننا مِن علمهم علمَ ما مضى     

 داـاناً و  يــهم لسـقى منـتــو  يُ     نة  تخُشى و  سوء عِشر    ــبلِا فت

داـمف ستَ ـفل لتَ : أحياءٌ ــواتٌ فلا أنت كاذِبٌ      وإن قـلتَ : أمقفإن   ن ـ

 

 كتابي عشيقي

ال :  قيل : إن هذه الأبيات كانت على باب خزانة الإمام أبي بكر القفــ ـ

 الياــالٌ وول ى جمـــلَّ لي مــوإن ق  تابي   يعَاف وصاليا     ــيلي كـلــخ

 ان يدري غزاليا ـــو كــازله لـــأغ        كتابي عشي  حين لم يبَ  مَعشـَ 

 اف ملالياــــدف    يخــف ملاله       محد ث صــسي و  أخاــكتابي جلي

 ا  مالياـيفُيض علي  المال إن غـــاىه       ض عطــرٌ   يغيـكتابي بح

 ياــه د لــنـم إد لي ومــَن ثــــمـف لى خير غاية       ــي عــكتابي دليلٌ ل

 

 مع العلماء والخواص

فوي كتابوه  -نسوبة إلوى موذهب ابون جريور الطبوري –النهروانوي الجريوري وقال الإمام المعافى بون زكريوا 

)الجليس الصال  الكافي والأنيس الناص  الشوافي( : )) وقود كوان بعوض مَون 

 ومكانة عاتبني على ملازمة المنزل وإغبابي زيارتوه كان له في الدنيا صيت 

دته مِن الإلمام ب تسوتوحِش  وغشيان حضرته ، فقال لي : أما هوإقلالي ما عو 

إذا خلوووتُ مِوون الوِحوود  ؟ ونحووو هووذا مِوون المقالووة . فقلووت لووه : أنووا فووي منزلووي 

وأعوولاه  فووي أحسوون أنُووس  وأجملِووه، تي جلاسووتي ويوو ثر مسوولاجلويس يقصوود مج

آثوار الملاركوة والأنبيواء والأرموة والعلمواء وخوواص  أنظور فوي نبلِه ،لأننويوأ

 راء والملوووك والعظموواءوإلووى غيوورهم مِوون الخلفوواء والوووزلام الحكموواء عووالأ

از والشعراء ، وكو ني مجوالِسٌ لهوم ، ومسوت نسٌ بهوم ، وغيور لوا جَّ اب والبلغاء والرُّ فلاسفة والأدباء والكتـ ـ

 ، لوقوفي على أنبارهم ونظري فيما انتهى إليَّ مِن حِكمهم وآرارهم (( .ناء  عن محاضرتهم 

 

 ما أجمله مِن معشوق !

ا بحوال  مِوون نووكيوف عوانوا موا عوانوه فوي سوبيله ، و  يمكنبهوذا المعشووق رأينوا مودا شوغف جيول الريواد  

أولئوك الرجول العاشوقون الأحوال أن تجاوز أو نتحاشى ما ذكرناه استبعاداً له أو تهاوناً به فلوو  موا قاسواه 

صول إلينوا نتواجهم ، ولموا تفي نوا مولال م لفواتهم ، فلويس فوي قصصوهم ومِن حب شديد لهوذا المعشووق لموا 

 ، لأنهم اتخذوه مطية إلى رضوان الله . لم تكن إ  مِن أجله ن حياتهم ة إذا ما علمنا أبالغم
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 رابعالفصل ال

 مع العشاق في رحلة العشق
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 اق الكتاب ؛ عن، وحديث غلاب ، عن حكايات القراء ، وعن حديث عشقصص جذاب هنا                

 ويلة ــايشة طـل ذلك معــولههم بالحرف ، عن تعلقهم بالأوراق ، عن صبابتهم بالدفتر ، ك               

 ن الذي أثبت مِن خلال رحلة طويلة مِن عـمر الإنســـانية أنهغرام جارف ، بهذا المعشوق               

 رفيق ، وللعشاق معه وقفات ، ولمحبين وإياه حكايات أنفع صاحب ، وأوفى صديق ، وأنبل                

               .. 
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 وقــفــات للتـأملبعد أن قدمنا في الفصل السابق 

 في حال مَن عشقوا الكتب ، سنستعرض في هذا

 الفصل حكاياتهم في رحلة العشق ، وكيف قضوا

 حياتهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه ؟                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالك بن أنس
 هـ( 179 – 93)

 

 " ما ظهر على الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح مِن كتاب مالك "

 الإمام الشافعي

 

ي فوي روايوة ت، وجيود المالوك أنوه كوان قووي الحافظوة عن الإمام عُرف  الحوديا ، مودققاً فوي ذلوك كول حور 

 ته .الراوي أو هي  ،   ينقل إ  عن الأثبات و  يغتر بمظهرلتدقي  ا

)مسجد المدينة النبوية( سبعين من يقول : قال فلان قال رسول وكان يقول :   لقد أدركت في هذا المسجد 

لوم يكونووا مِون نهوم مال لكان أميناً عليه ، إ  إلو ارتمن على بيت فما أخذت عنهم شيئاً ، وإن أحدهم  الله 

 هل هذا الش ن   .أ
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ويتجنوب أصوحاب الأهوواء بورأي أهول المدينوة إلوى الأخوذ ويميول النبوية الآثار يتتبع كما كان الإمام مالك 

 وي بى كل الإباء أي انحراف عن الدين .وأهل الفرق 

 

 بداية طلب العلِم والأم هي المشجع 

تعال فالبس ثياب العِلم ، ف لبستني ثياباً  قال مطرف : قال مالك : قلت لأمي : أذهب ف كتب العلم ؟ فقالت :

علووى رأسووي وعممتنووي فوقهووا ، ثووم قالووت : اذهووب ووضووعت الطويلووة مشوومر  

 : كانوت أموي تعممنوي وتقوول لوي : اذهوب إلووى وقوال رحموه الله فاكتوب الآن .

 .ربيعة فتعلم مِن أدبه قبل علمه 

تبعا فيه الهمة علوى ونعِم الأم ونعِم الولد ؛ هذه الأم التي تشجع الولد وتح ه 

الطلب ، وتوضو  لوه الوجهوة الصوحيحة ، وهوي تحصويل الأدب قبول العلوم ؛ 

 ؛ فلابد مِن الأدب مع العلم . -أيضًا  –لأن العلم بلا أدب   نفع فيه و  خير 

 

 ألمٌ وحِرصٌ واجتهاد 

ن لوي قال مالوك : كواهمة   تعرف التوقف و  ا نتظار ، وإنما هو الجد والتشمير والصبر والمصابر  ؛ 

هتوك الحموامُ ل، فقال لي أبي : أبي علينا يومًا مس لة ف صاب أخي وأخط ت أر في سن أبي شهاب ، ف لقى أ

 عن طلب العلم ! . فمضيت وانقطعت إلى ابن هرمز سبع سنين ، وفي رواية ثمان سنين لم أختلب بغيره .

، وهوذه هوي العظموة ، فت مول كيوف كانوت الأموة على النفس ، وهذه هوي الرجولوة هذه هي الغير  الحقيقية 

 وعلى ماذا كانت تغار وتغضب ، وكيف أصبحت الآن ؟!

نافعاً  يل . وقال مصعب : كان مالك يقودخرج مِن بيته حتى اللك : كنت آتي ابن هرمز بكر ً فما أقال مال 

:  كناحيوة البقيوع . قوال مالومِن منزله إلى المسجد وكان قد كف  بصره فيس له فيحدثه ، وكوان منوزل نوافع ب

وأنا يومئذ  غلام ومعي غلام لي وينزل إلي مِن درجة لوه فيقعودني كنت آتي نافعاً مولى ابن عمر فيحدثني 

معه فيحدثني ، وقال : كنت آتوي نافعوًا نصوف النهوار وموا تظلنوي الشوجر مِون الشومس إلوى خروجوه ، فوإذا 

عليوه وأدعوه ، حتوى إذا  خرج أدعه ساعة ك ني لم أرده ثم أتعر  لوه ف سولم

حوبس ذا وكوذا ؟ فيجيبنوي ، ثوم أأقول له كيف قال ابن عمر في كو بلاطالدخل 

 عنه وكان فيه حِد   .

لشوومس حتووى مووع شوود  حوور ا ت موول حرصووه علووى الطلووب فووي الليوول والنهووار 

ـل العلم ؛ فوالعلم    وصبره على الشيور ومجاهدته  ل خذ منهم وهكذا يحص 

وعش   وحور  وقود قوال أهول العلوم سوابقاً و حقوًا : أعوبِ  ي تي إ  بصبر  وحُب

 العلم كلك يعطك بعضه .

 واقرأ وت مل معي هذه القصة العجيبة لهذا الإمام العلم :

فوي الغود رُوي عنه أنه قال : قدم علينا الزهري ف تيناه ومعنا ربيعة فحدثنا نيفاً وأربعوين حودي اً ، ثوم أتينواه 

أحدثكم منه أرأيتم ما حدثتكم أمس ، أفي شيء مِن أيديكم منه ؟ فقال لوه ربيعوة :  فقال : انظروا كتاباً حتى

هنا مَن يورد عليوك موا حودثت بوه أموس ، فقوال ومَون هوو ؟ قوال : ابون أبوي عوامر ، قوال هوات .. فحدثتوه ها 

  أربعين حدي اً منها ، فقال الزهري : ما كنت أرا باقياً مَن يحفظ هذا غيري !!

 

 عطلة في طلب العلملا يعرف ال 

سوت مار الوقوت لقد كان الإمام مالك حريصًا على طلب العلم ، حريصًا علوى ا

في تحصيل المعرفة ، حتى وإن كان ذلك الوقت أيام راحة وعيد ، وقد روي 

فانصورفت مِون عنه قوله : شهدت العيد فقلت هذا اليوم يخلوو فيوه ابون شوهاب 

ل لجاريتووه انظووري مَوون علووى المصولى حتووى جلسووت علووى بابووه ، فسومعته يقووو

، قووال : أدخليووه ، فوودخلتُ البوواب ، فنظوورتْ فسمعتـوُوـها تقووول : مووو ك الأشووقر 
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قلوت :   . قوال : هول أكلوتَ شويئاً ؟ قلوت :   ، قوال : فواطعم ،  فقال : ما أراك انصرفت بعدُ إلوى منزلوك ؟

ي اً ، ثم قال : وما ينفعك إن حدثتك قلت :   حاجة لي فيه ، قال : فما تريد ؟ قلت : تحدثني سبعة عشر حد

سبك إن كنت و  تحفظها ، قلت : إن شئت رددتها عليك ، فحدثني أربعين حدي اً ، فقلت : زدني ، قال : ح

نوت مِون الحفوام ، قلوت : قود رويتهوا ! فجبوذ الألوواح مِون يودي ، ثوم قوال : حود ث ، رويتَ هذه الأحاديوا ف 

 المستودع . م، أو قال : إنك لنعم ف نت مِن أوعية العلم فحدثته بها ، فردها إلي  وقال : ق

ديون فوانظروا عمون ت خذونوه ، لقود وأما الحرص ، فاسمع إلى ما يقوله هوذا الإموام العظويم : إن هوذا العلوم 

عونهم فموا أخوذت  –وأشوار إلوى المسوجد  – ، عنده هذه الأساطين يقول قال رسول الله نممأدركت سبعين 

 لو ارتمن على بيت مال لكان أميناً ، إ  أنهم لم يكونوا مِن أهل هذا الش ن . شيئاً ، وإن أحدهم

 

 ثناء العلماء عليه 

إذا أراد أن يحود ث  –رحمه الله  –حيا كان   رف عن الإمام مالك احترامه للحديا وصاحب الحدياعُ 

ث ، فقيل له في ذلك في وقار وهيبة وحد  صدر فراشه  علىوجلس متمكناً في جلوسه  ض  وسرح لحيتهتو

متمكنوًا . وكوان يكوره أن يحودث و  أحد ث إ  علوى طهوار   ؟ ، فقال : أحب أن أعظم حديا رسول الله 

 أو يستعجل .في الطري  أو هو قارم 

 . به عن رسول الله قال الإمام مالك : أحب أن أفهم ما أحدث 

 قال ابن هرمز له : أنت مِن أوعية العلم .

 عيينة : ما نحن عند مالك ؟ وقال سفيان بن

 : مالك سيد أهل المدينة . -أيضًا  –وقال 

 وقال حماد بن زيد عندما وصله نعي مالك :   لقد كان مالك مِن الدين   .

 وقال الشافعي :   إذا جاءك الأثر عن مالك فشد به يدك   .

 إذا جاءك الخبر فمالك النجم   .وقال أيضًا :   

 كر العلماء فمالك النجم   .وقال أيضًا :   إذا ذُ 

 وقال أيضًا :   مالك بن أنس معلمي ، وفي رواية أستاذي   .

 وقال أيضًا :   لو  مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز  .

وكووان الإمووام مالووك جووواداً كريمًووا سووم  المحيووا ، وكووان مهيبوًوا نبوويلاً محتوورم 

ره الجدال واللغب  ورفع ، حازمًا في الدفاع عن الح  ، يكالمجلس والجلساء 

 الصوت خاصةً في مجلس الحديا ، ومِن كلماته : 

الدنو مِن الباطل هلكة ، والقوول الباطول بعُود عون الحو  ، و  خيور فوي شويء  

 وإن ك ر مِن الدنيا بفساد دين المرء ومروءته .

 

 العلماء والأمراء قدوة 

المميوز  لرجوال كانوت مِون السومات ذلوك الوقوت مع أن الرحلوة فوي الإمام مالك في طلب الحديا  لم يرحل

، ولوم يخولُ ، لكوون المدينوة المنوور  كانوت مولاذ العلمواء شويئاً بعودم الرحلوة ، علوى أنوه لوم يخسور الحديا 

والحوديا مِون ، وتلموس العلوم مِون مظانوه  بها لزيوار  مسوجد رسوول الله محدث ممن رحلوا مِن المرور 

 هم واستفاد منهم .مصدره ، فالتقى الإمام مالك أك ر

كوالعقرب سوت فلدغتوه حشور   وهوو يحودثنا حوديا رسوول الله وعن ابن المبارك قوال : كنوت عنود مالوك 

مِون عشر  مر  ، ومالك يتغير لونه ويتصوبر و  يقطوع الحوديا ، فلموا فورغ 

المجلووس وتفوورق النووا  قلووت لووه : لقوود رأيووت منووك عجبوًوا ؟ فقووال : نعووم ، إنمووا 

    . رسول الله  لحدياصبرت إجلا ً 

 يقول صاحب كتاب )مناقب الإمام مالك( :
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فيه مِن كل مصور ، وموا اشوتهر بوه والتعظيم توافقوا لهذا الأرمة العلم ، وتضافروا عليه بالنظر  هذا وشهد

وعظوم منزلتوه عنود الأموراء ورجووعهم إلوى رأيوه دون غيوره ، وأما رفعة قدره مع الخلفاء في كل عصر 

عند ، وكمال سيادته مهم له على مَن سواه ونفوذ كلمته بين العامة ، وانقيادهم له بالطاعة مِن الآراء وتقدي

يقرب  و  مَن لم يكن له في وقته مَن يساويه الرفيع بحيا إنه الكافة ، فقد كان له المقام الأشرف والمحل 

مراء تستضيء برأيه ، والعامة ، فكانت الخلفاء تقتدي بعلمه ، والأ و  طمع فيه أحد فيباريه منه فيساميه 

منقاد  إلى قوله ، وكان يو مر فيمت ول أموره بغيور سولطان ، ويقوول فولا يسو ل عون دليول قولوه ، و  يطُالوب 

 إنسان ، فلذلك قال فيه شاعرهم :ببرهان وي بى الجواب فلا يجترب على مراجعته 

 الأذقان واكســـلمون نـــع هيبةً          والمســـي بى الجواب فما يراج

  فهو المطاع وليس ذو السلطانِ وعِز السلطان التقى          أدب الوقار 

 

 لم يـُفـتِ حتى سأل مَن هو أعلم 

إلوى الورد حوول كول قاصوية ودانيوة مِن أولئك السابقين  –رحمه الله  –لم يكن 

، قوال بعلم  وبلا علم ، ولكنه كان حريصًا على الورع وأخوذ الحيطوة والحوذر 

:   ما أجبت في الفتووا حتوى سو لت مَون هوو أعلوم منوي : هول  -الله  رحمه –

 تراني موضعاً لذلك ؟ س لت ربيعة وس لت يحيى بن سعد ف مراني بذلك   .

 

 رؤيا خير 

نظر ماذا ترا تحت مصلاي أو حصير ، فنظرت فإذا أنا بكتواب فقوال ا: دخلت عليه فقال لي :  قال خلف

فقال في المنام في مسجد قد اجتمع النا  عليه  يقول : رأيت النبي إخوانه : اقرأه فإذا رىيا بع ها بعض 

النوا  وهُوم  ، فانصورفأن يفرقه علوى النوا لكًا اوأمرت مطيباً أو علمًا لهم : إني قد خب ت تحت منبري 

ـذ مالك ما أي  ثم بكى . مره به رسول الله قولون : إذاً ينفــ ـ

 

 أصول مذهب مالك 

ح ومناهجوه فوي ا جتهواد  أصول مذهبه وقواعده في ا سوتنباط  ام مالك لم يدون الإم ، وإن كوان قود صور 

أهول المدينوة بالبعض منه وأشار إلى البعض الآخر ، ومما صرح به فوي كتابوه )الموطو ( أنوه ي خوذ بعمول 

المعووار  لووه ، وحجتووه فووي ذلووك أن  عموول أهوول  ويقدمووه علووى خبوور الأحوواد 

وما كان هذا فهو بم ابة السنة المتواتر  وأجدادهم  عن آبارهمالمدينة متوارث 

، وقوود نازعوووه فووي هوووذا المسوولك المجتهووودون شوو نه يقوودم علوووى خبوور الآحووواد 

 –الآخرون كالشافعي والإمام محمد بن حسن . وجماع أصوول موذهب مالوك 

بطه فقهوواء المووذهب مِوون الفووروع ناسووت –بنوواءً علووى مووا صوورح بووه وأشووار إليووه 

فووي موط ئووه ، كمووا صوورح بهووا الإمووام القرافووي ء المدونووة المنقولووة عنووه والآرا

قول  –القيا   –إجماع أهل المدينة  –الإجماع  –السنة  –المالكي : )الكتاب 

 ا ستصحاب( . –ا ستحسان  –سد الذرارع  –العادات  –العرف  –المصلحة المرسلة  –الصحابي 

ان تخووريج ، وإمكووالمووذهب وسووعته لنووا خصوووبة ومِوون هووذه الأصووول يتبووين 

علووى أصوول عوون أصوووله الملارمووة لكوول عصوور ومكووان ،  سوويما الأحكووام 

فقه مالك في كل المسارل التي   الذي سيطر على جميع المصلحة المرسلة 

 نص فيها ، حتى قرًن اسم المصال  المرسلة بمذهب مالك .

 

 تدوين فقه مالك ونقله 

 ن فقه ملك ونقُل عنه بطريقتين :دوُ ِ 
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 فها مالك نفسه وأهمها الموط  .ـ ـتب ألـُ الأولى : ك

 آراءه وأقواله في )المدونة( .ودون بعضهم روا شفقد نال انية : بواسطة تلامذته 

 

 الموطأ

وفتواوا المتصولة والمرسولة  رسوول الله موا صو  عنوده مِون أحاديوا وهو أجول  موا كتبوه مالوك جموع فيوه 

التوي رواهوا أو علوى الآثوار ءه في بعض المسارل قياسًا ، كما ذكر آراوأقضيتهم وأقوال التابعين الصحابة 

أو ترجيحًوا لوبعض موا رواه علوى الوبعض الآخور . توجيهًا وتفسيرًا لموا رواه 

علوى أبوواب وقد مل يعمل فيه ت ليفاً وتهذيباً وتنقيحًا مد  أربعين سنة ؛ جعله 

مع الغفير وبعد زمانه ورواه عن الج، وقد تلقته الأمة بالقبول في زمانه الفقه 

واحد . وأراد الرشيد ، وقبله أبو جعفر المنصوور ، حمول  رحه أك ر مِن، وش

 الأمة على اتباعه ف بى مالك .

 

 

 المدونة

كتابوه الموطو  ثوم ذهوب إلوى العوراق أن أسد بن الفورات سومع مِون مالوك وأما المدونة فالأسا  في تدوينها 

، فو راد أن يعوورف رأي مالوك فووي وسوومع منهموا ومحمود بوون الحسون صواحبي أبووي حنيفوة فلقوي أبوا يوسووف 

تلميوذ  –بعبود الله بون وهوب إ  أن مالكًوا تووفي فرجوع إلوى مصور والتقوى التي دونها الإمام محمود المسارل 

، وأخبره في عبد الرحمن بن القاسم ف جابه إلى طلبه فتهيب وأحجم ، فقصد وعر  عليه الفكر   –مالك 

قوو ً في حفظه عنه قال أخال وأحسب وأمن ، وإن لوم يجود لمالوك شك  ، وإنالك مفقهية برأي كل مس لة 

هوو برأيوه فيهووا ، إموا بالقيوا  علووى موا قالوه مالووك فوي نظوارر تلووك المسو لة ، وإموا بمحووض قووال فوي مسو لة 

المس ول عنها ، وجموع  إن لم يجد قو ً لمالك في نظير المس لةالمالكي اجتهاده في ضوء أصول المذهب 

نسخة منها بمصور بن القاسم في كتب سماها )الأسدية( ثم رحل بها إلى القيروان بعد أن ترك أسد أجوبة ا

وقد سمع مِن ابن القاسم وابن وهب لتنوخي اوهو عبد السلام بن سعيد . وفي القيروان تلقاها عنه سحنون 

كوان منوًا وموا كوان إلى ابن القاسم وعرضها عليه ؛ فنقحها ابن القاسم وأسقب منها ما فارتحل بها وأشهب 

أيوه واجتهواده علوى ضووء ريشك فيه أدنى شك في نسبته إلى مالوك ، وموا لوم يجود فيوه نصًوا ي و  فيوه قوال ب

ن سحنون ما سمعه مِن ابون القاسوم ورجوع بهوا إلوى ، أو على قيا  قول مالك في م يله أصول مالك  ، فدو 

المدونوة( ثوم قيروان ، ف قبل النا  علوى موا كتبوه سوحنون وسُومي موا كتبوه )لا

وذيول أبوابهوا وزاد عليها ما اختلف فيه مالك مع كبار أصحابه رتبها وهذبها 

بالحديا والآثار فكانت هذه المدونة تجمع آراء مالك وأقواله كما سمعها منوه 

وآراء أصوحابه علوى أصووله ابن القاسم ؛ كما تجمع الأقوال المخرجوة تلميذه 

في مسارل الفقوه ، ثوم والأحاديا الوارد  م ؛ مع الآثار هالتي خالفوا فيها شيخ

  وعلقوا عليها .جاء العلماء وشرحوها ولخصوها 

 سفيان الثوري
 هـ(161 – 97)

 
 وسفيان في زمانه كأبي بكر وعمر ي زمانهما " .؛ " كان الثوري عندنا إمام الناس 

 بِشر الحافي

 

 عناية الله من الصغر 
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الشورعية منهوا ، حيوا كوان الخلفواء  وخاصوةً زاخورًا بوالعلوم  وريالعصر الذي نش  فيه سفيان ال و لقد كان

وطلبوة العلوم ، بول ربموا بوذلوا الجهود فوي التقورب إلويهم وطلوب يشجعون على ذلك ، وي خذون بيد العلمواء 

 .الرضا منهم 

ا  نوو؛ وانتشووروا بووين الأمصووار يعلمووون الفهووذا العصوور بوورع فيووه العلموواء 

، فكوان لهوذا أبلوغ الأثور فوي ك ور  العلمواء وينشرون ما عندهم مِن علم وديون 

 وطلاب العلم .

البوارزين الحوديا وأعلاموه هوو أحود أرموة والإمام أبو عد الله سوفيان ال ووري 

 في ذلك العصر .المشهود لهم بالحفظ والإتقان 

قال : جواع سوفيان ال ووري جوعًوا شوديداً ومكوا ثلاثوة حد ث سفيان بن عيينة 

ومضوى إلوى منوزل أختوه ، إلوى أن يودخل فعصومه الله بدار فيها عور  فدعتوه نفسوه فمر  أيام   ي كل شيئاً 

 ف تته بقرص ف كل وشرب ماء ، فتجش  ثم قال :

 ف به الأقوام ملٌ  وجردقُ ـوضما أغل  الباب دونه       يك عــسيكف

 تعار  أصحاب ال ريد الملب ُ       وتشرب مِن ماء  فرات وتغتدي 

 ـوا ك نما        مللـت ب نـــواع الخبيص تفتُ  تجش  إذا ما هُــم تجـش

 

 !صبر وأيُّ صبر ؟ 

قال أبو شوهاب الحنواط : )) بع وت أخوت سوفيان ال ووري معوي بجوراب إلوى سوفيان وهوو بمكوة فوي )كعوك( 

وخــَشكــُنان ]خبز يصُونع مِون دقيو  الحنطوة مملووء بالسوكر واللووز  فقودمت 

 بمموا يلوي بواموا يقعود دبور الكعبوة فقيول لوي : إنوه ربمكة فسو لت عون سوفيان 

فوجدته مسوتلقياً  –وكان لي صديقاً  -الحناطين قال أبو شهاب : ف تيته هناك  

، فلم يسارلني تلك المساءلة ولم يسلم علي  كما كنت أعورف منوه فسلمت عليه 

فيووه كعووك وخشووكنان قووال : ، فقلووت لووه : إن أختووك بع ووت إليووك معووي بجووراب 

ديقك صولسًا ، فقلوت لوه : يوا أبوا عبود الله آتيوك وأنوا فعجل به علي  واستوا جا

توك بجوراب كعوك يعلي  ذلك الرد ، فلما أخبرتوك أنوي أتفسلمت عليك فلم ترد  

  يساوي شيئاً جلست وكلمتني ؟ فقال : يا أبا شهاب   تلمني فإن لي ثلاثة أيام لم أذق فيها ذواقوًا ! ، قوال 

 أبو شهاب : فعذرته .

 

 مذة أكثرشيوخ كثر وتلا 

الة   ينقطع في طلب العلم ، و  يسومع بشوي  فوي أطوراف الأر  اشتهر عن سفيان ال وري  أنه كان رح 

 إ  ورحل إليه .

شيور سفيان ستمارة شي  ، وأما الروا  عنه فخل  قال الذهبي : يقال أن عدد 

أنهم  أك ر مِن عشورين ألفوًا وهوذا مودفوع ك ير ؛ ذكر أبو الفرج ابن الجوزي 

 ممنوع فإن بلغوا ألفاً فبالجهد ! .

 

 حفظ مذهل وذاكرة فولاذية 

وكلهوا يسوردها عون  قال الأشجعي : سمعت مِن ال وري ثلاثوين ألوف حوديا .

 مهر قلب دون خلب في الأسانيد أو لخبطة بين الروا  .

 وإليك قِصة عن حفظ سفيان المذهل :

فوذكرت ذلوك لوه ، فضواع منوي كتواب الرايوات  عن مهران الرازي قال : كتبت عن سفيان ال ووري إضوافة

وسوعى ثوم اضوطجع ، فحج فلما دخل مكة طاف بالبيت فقال : إذا وجدتني خالياً فاذكر لي حتى أملِه عليك 

 ، فذك رته فجعل يملي علي  الكتاب باباً في إثر باب حتى أملاه جميعه مِن حِفظه .
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 مكانته العلمية 

 .هل عصره وزمانه سفيان ال وري بشهادات أ لقد حظي

قال ابن المبارك : ما أعلم على وجه الأر  أعلم مِن سفيان . وقال ابن حنبل الروذي : أتدري مَن الإمام 

 ؟ الإمام سفيان ال وري   يتقدمه أحد في قلبي .

وقال شعيب بن حرب : إني أحسب أنه يجُاء غداً بسفيان حجة مِن الله على خلقه ، يقول لهم : لوم تودركون 

 نبيكم قد رأيتم سفيان .

، بول قوال عنوه : سوفيان   وقال بـِشر الحافي : كوان ال ووري عنودنا إموام النوا

 ال وري في زمانه ك بي بكر وعمر في زمانهما .

وقووال شووعبة : سووفيان أميوور الموو منين فووي الحووديا ، مجمووع علووى إمامتووه مووع 

 والمعرفة والزهد والورع .لإتقان والضبب والحفظ ا

 بن مسلم : رأيته بمكة يسُتفتى ولما يخب وجهه بعد . وقال الوليد

 

 علم واتباع    

، ومونهم مام في السونة إموام فوي الحوديا إعبد الرحمن بن مهدي : )) النا  على وجوه فمنهم مَن هو  قال

مَن هو إمام في السنة وليس بإموام فوي الحوديا ومونهم مَون هوو إموام فوي السونة وإموام فوي الحوديا فسوفيان 

 ري (( .ال و

 .حتى أصب  أحد الأرمة المتبوعين ممن يرجع إليهم في الفقه والفتيا لقد تبوأ سفيان مكانة عالية في الفقه 

حتوى لوو تتبوع أحودٌ أقوالوه فوي أرموة التفسوير وكان رحمه الله آيوة فوي تفسوير القورآن ، وقود استشوهد ب قوالوه 

سوفيان يقوول : سولوني عون القورآن فوإني بوه عوالم ملاً ، قال عبد الرزاق : سمعت االتفسير لأخرج مجلداً ك

 وسلوني عن المناسك فإني بها عالم .

وهرب ما استطاع ؛ فعن سفيان بن عيينة قال : قال سوفيان ويخاف منها على نفسه وكان   يحب الشهر  

 ، فلموا ابتليوت بهوا ؛ وددت أنوي نجووت مونهمال وري : كنت إذا رأيت الرجوال يجتمعوون إلوى أحود غبطتوه 

 كفافاً   علي  و  لي .

 ل وري يقول : لو  أن أستذل لسكنت بين قوم   يعرفونني .اوعن خلف بن تميم قال : سمعت سفيان 

شيئاً خيرًا مِن أن يدخل في جحر ، قال وعن أحمد بن يونس قال : سمعت سفيان يقول : ما رأيت للإنسان 

 ابن يونس : اليوم ينبغي أن يدخل في قبر .

ري رحمووه الله : العلموواءُ إذا عَـلـوِوـموا عــَمِووـلوا ، فووإذا عــَمِووـلوا شُووغِلوا ، فووإذا شُووغِلوا فـوُوـقِدوا ، فووإذا قووال ال ووو

 طــُلِـبوا ، فإذا طــُلِـبوا هَـربوا . فــُقِدوا

 

 

 

 

 

 الشافعي
 هـ(204 – 150)

 

 ولا قلمًا إلا وللشافعي في عنقه منه "ما أحد مس محبرة  "

 أحمد بن حنبل
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. وكوان أبووه المطلبوي  رشويا  بن ع مان بن شافع الهاشمي القمحمد بن إدريس بن العب هو أبو عبد اللهو

، فنشو  مود بمود  قصوير  حد  م ، لكنوه موات بعود وبفلسوطين بح وًا عون الورزق مِن مكة إلى غز  قد هاجر 

سلم . ويلتقي نسبه مع رسول محمد يتيمًا فقيرًا . وشافع السارب يوم بدر في جملة مَن أسُر وفدا نفسه ثم أ

 في عبد مناف . الله 

 

 الأم هي البداية 

وقالوت : يقول الشافعي عن نفسه :   ولدت باليمن فخافت أمي علوي  الضويعة 

الح  ب هلنا فتكون منهم ، فإني أخاف عليك أن تغلب على نسبك ، فجهزتنوي 

ي وجعلوت فصورت إلوى نسويب لوإلى مكة فقدمتها يومئذ وأنا ابن عشر سونين 

وأقبول علوى موا ينفعوك ، فجعلوت لوذتي أطلب العلم فيقول لي :   تشتغل بهوذا 

 في طلب العلم ، وفي رواية ولدت بغز    .

والعلوم محبوب عم الأم أم الشافعي ونعِم الفتى الشافعي ، منوذ نعوموة أمفواره فن

نوت أكتوب ي العظوام   ، بول وكإليه وقد قال عن نفسه :   لم يكن لي مالٌ وكنوت أطلوب العلوم فوي الحداثوة 

:   كانت نهمتي فوي الرموي وطلوب  -رحمه الله  -ذ  والفهم والرغبة القصوا ؛ قال لكان العلم عنده هو ال

 العلم ، فنلت مِن الرمي حتى كنت أصيب مِن عشر   عشر ً   ، هذا الرمي فكيف بالعلم ؟! .

 

 العلوم التي نبغ فيها 

غوة ، وعلوم الأنسواب ، لكالفقوه ، والتفسوير ، والشِوعر ، والالعلووم المختلفوة في عدد مِن  نبغ الإمام الشافعي

 :وكإشارات سريعة على نبوغه في هذه العلوم نستخلص ما يلي 

الفقه : وهو إمام فيه بشهاد  القريب والبعيد ويكفي أن شيخه هو مفتي مكة )مسلم بن خالد الزنجوي( ،  -1

له بالفتوا وعمره خمس عشر  سونة ؛ قوال الحميودي : سومعت ونظرًا لقوته وتمكنه في هذا اعلم أذُِن 

مسلم ابن خالد الزنجي يقول للشافعي : افتِ يا أبا عبد الله فقود والله آن لوك أن تفتوي ، وهوو ابون خموس 

 عشر  سنة .

فيقول : سولوا هوذا . جاءه شيء مِن التفسير والفتيا التفت إلى الشافعي  كان ابن عيينة إذاالتفسير : فقد  -2

 قال يونس بن عبد الأعلى : كان الشافعي إذا أخذ مِن التفسير ك نه شهد التنزيل .و

برد : كان الشافعي مِون لشافعي إمام في اللغة . وقال المغة( : الال الشعر واللغة : قال ثعلب )الإمام في -3

 أشعر النا  وآدب النا  .

قلووت هووذه ا أخووذ فووي أيووام العوورب أيووام العوورب وأنسووابهم :قووال عنووه يووونس الصوودفي : كووان الشووافعي إذ -4

 صناعته . وقال مصعب بن عبد الله : ما رأيت أحداً أعلم ب يام النا  مِن الشافعي .

فووي هووذا أمووا الأنسوواب : فهووذه قصووة تكفووي د لووةً علووى سووعة علمووه واطلاعووه 

باح ، وقوال : صوالجانب : فقد اجتمع معه نفر فذاكرهم ب نسواب النسواء إلوى ال

وكووان الإمووام أحموود بوون حنبوول يقووول :    ا كوول أحوود .أنسوواب الرجووال يعرفهوو

الشافعي فيلسووف فوي أربعوة أشوياء فوي اللغوة واخوتلاف النوا  ، والمعواني ، 

 والفقه  

 

 

أصول الفقه : وهو أبو هذا العلم والم سس له ؛ قال صاحب المراقي : أول مَن ألفه في الكتب : محمد  -5

فنال شرف التدوين لهذا العلم ف لف كتابه )الرسالة( . ورحم الله  بن شافع المطلب ، وقد كان من ورًا قبله ،

  الإمام أحمد حيا يقول :   ما أحدٌ مس  محبر  و  قلمًا إ  وللشافعي في عنقه منه   .

 

 الحرص والحُب والألم في عشق العلم 
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لحداثوة . كموا فالحرص على الطلب مهر منذ الصغر ، ويتضو  ذلوك مِون قولوه : وكنوت أطلوب العلوم فوي ا

 فليدق  لئلا يضيع دقي  العلم    :   مَن تعلم علمًا -رحمه الله  –يتض  الحرص في أخذ دقي  العلم : قال 

 وأما الحُب : فاسمع مِن شعره وهو يقول :

 إذا أنا لم أصب  غيورًا على علميالغيران مِن دون أهله       وما أنا ب

 يـذهني والمفرج عن هم وصيقلة       ـمذ ثلاثين حج طبيب ف ادي

 

وقال المزني : قيل لمحمد بن إدريس الشافعي : كيف شهوتك للعلم ؟ قال : أسمع بوالحرف مموا لوم أسومعه 

فتوود أعضوواري أن لهووا أسووماعًا توونعم لهوا م وول مووا تنعمووت الأذنووان ! ، قيول : وكيووف حرصووك عليووه ؟ قووال : 

وكيوف طلبوك لوه ؟ قوال : طلوب المورأ  المضولة حرص الجموح الممنوع على بلوغ لذاته في المال . قيل : 

 ولدها وليس لها غيره .

بقيت ست عشر  سنة ما كان طعامي إ  رغيفين وتمرًا آكل منه بقدر ما  وأما الألم فاسمعه وهو يقول :  

ك يقوم به جسدي ، فقيل له : ما الذي أردت به يا أبا عبد الله ؟ قال : أردت الحفظ للعلم والفقه ؛ تركتوه لوذل

فرزقني الله بعد ذلك   . ويقول أيضًا :   يا أبا موسى لقد أفلسوت ثولاث مورات ، وقود رأيتنوي آكول السومك 

 بالتمر   أجد غيرهما   .

 

 مِن مشكاة الشافعي 

:   كفى بالعلم فضيلة أنه يدعيوه مَون لويس فيوه ويفورح إذا نسُوب إليوه ، وكفوى بالجهول  -رحمه الله  –يقول 

 هو فيه ويغضب إذا نسب إليه   . شرًا أن يتبرأ منه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يحيى بن معين
 هـ(233 – 158)

 

 " كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين فليس بحديث " .

 أحمد بن حنبل
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هو الإمام الحافظ الجهبذ ، شي  المحدثين ، أبو زكريا ن يحيى بون معوين بون عوون بون زيواد بون بسوطام . 

د بن عون بن بسطام الغطفاني ثم المري ، مو هم البغودادي ، أحود الأعولام وقيل : اسم جده غياث بن زيا

 المشهورين .

 

  ِن أجمل العلمليذهب المال م  

كان )معين( على خراج الري ، فخل ف ليحيى ابنه ألف ألوف درهوم ، ف نفقتهوا 

 كلها على الحديا حتى لم يبَ  له نعل يلبسه ! .

وَتحُِبُّونَ الْمَالَ حُبًّوا } ال المولى عز وجل قإن المال حبيب إلى النفو  ؛ كما 

ا ولهذا كان العلم عند يحيى أحب  و  يتركه الإنسان إ  إلى أحب منه ؛ { جَمًّ

 ن المال الذي أنفقه كله في سبيل العلم .مِ 

 

 ! كتب بيده ستمائة ألف حديث 

، وقوال أيضًوا :     أعلوم أحوداً مِون  قال علي بن المديني :   ما أعلم أحداً كتب ما كتب يحيى بون معوين  

لدن آدم كتب مِن الحديا ما كتب يحيى   . وهذا يدل على شد  التحصيل عند يحيى بن معين ؛ ولهذا نجد 

التحصيل الشديد والحصيلة الوافية عندما سُئل يحيى بن معين : كم كتبت مِن الحديا ، فقال : كتبت بيدي 

 ى مِن الكتب مارة وأربعة عشر قمطرًا ، وأربعة جباب شرارية .هذه ستمارة ألف حديا ! وخل ف يحي

 

 التحري والدقة في الأخذ والرواية 

 ،دقيقوًا أيضًوا فوي ت بيوت المعلوموة كان الإمام يحيى بن معين ذا حرص ودقة  في الأخذ والرواية ؛ وكوان 

 اه   .يقول :   لو لم نكتب الحديا خمسين مر  ما عرفن –رحمه الله  –ولهذا كان 

:   إني لأحدث بالحديا ف سهر له مخافة أن أكون قد أخط ت فيه   . وقال مجاهد بن  -رحمه الله  –وقال 

:   أشوتهي أن  -رحموه الله  –موسى :   كان يحيى بن معين يكتب الحوديا نيفوًا وخمسوين مور    . وقوال 

 أقع على شي  ثقة ، عنده بيت مليء بكتب أكتب عنه وحدي   .

 

  الجرح والتعديلإمام 

ديا فإن فيها خطو  ، قوال : أتى رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل وقال له : يا أبا عبد الله انظر في هذه الأحا

 بي زكريا فإنه يعرف الخط  . عليك ب

 : ها هنا رجل خل فه الله لهذا الش ن ، يظهر كذب الكذابين ، يعني )ابن معين( . -رحمه الله  –وقال أحمد 

رنا به التنور ، وأخرجنا به خبزًا نضيجًا   .ويقول يح  يى نفسه :  كتبنا عن الكذابين ، وسج 

وقصته مع نعيم بن حماد خير شاهد على دقته وحفظه ، وأنه إمام في الجرح والتعديل : )) قال يحيى بون 

معين : حضرت نعيم بن حماد بمصر فجعول يقورأ كتابوًا صونفه فقوال : حودثنا 

عون وذكر أحاديا ، فقلت : ليس ذا عن ابن المبارك ،  ابن المبارك عن ابن

فغضب وقال : تردُّ علي  ؟ قلت أي والله ، ف بى أن يرجع فلما رأيته   يرجوع 

قلت :   والله ما سمعت هذه مِن ابن المبارك  ، و  سمعها هو من ابن عون 

قب ، فغضب وغضب مَون كوان عنوده ، وقوام فودخل فو خرج صوحارف فجعول 

أيوون الووذين يزعمووون أن يحيووى بوون معووين لوويس بوو مير  –وهووي بيووده  -يقووول : 

الم منين في الحديا ؟ نعم يا أبا زكريا غلطتُ وإنما روا هذه الأحاديا غير ابن المبارك عن ابن عون 

. )) 

 

 ثناء أهل العلم عليه 
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وإذا رأيته يوبغض  قال أبو حاتم الرازي : إذا رأيت البغدادي يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة ،

يحيى بن معين فاعلم أنه كذاب . وقال علي بن المديني : انتهى العلم إلى يحيى بن آدم ، وبعده إلوى يحيوى 

بن معين . وقال الإمام أحمد بن حنبل : السماع مِن يحيى بن معوين شوفاء لموا فوي الصودور . وقوال الإموام 

 .أحمد : كل حديا   يعرفه يحيى بن معين فليس بحديا 

وقووال الخطيووب : كووان إمامًووا ربانيوًوا عالمًووا حافظًووا ثبتوًوا متقنوًوا . وقووال أبووو عبيوود القاسووم بوون سوولام : )) انتهووى 

وهو أفقههم فيه ، وإلى يحيى بن معين وهو أكتبهم له ، وإلى علي بون لحديا إلى أربعة : أحمد بن حنبل ا

: وإلى ابون معوين ،  -وفي رواية  –هم له وهو أحفظبه ، وإلى أبي بكر بن أبي شيبة المديني وهو أعلمهم 

 وهو أعلمهم بصحيحه وسقيمه (( .

 

 لكل بداية نهاية 

وحُمول علوى سورير  بالمدينوة ، فو خرجوا لوه الأعوواد التوي غُس ول عليهوا رسوول الله  –رحموه الله  –مات 

ل حوبش بون مبشور . قوا نادا بين يديه هذا الذي كان ينفي الكذب عن حديا رسوول الله ورحل يُ  النبي 

: رأيت يحيى بن معين في النوم ، فقلت له ما فعل الله بك ؟ قال أدخلني عليوه فوي داره  -وهو ثقة  –الفقيه 

وزوجني ثلاثمارة حوراء ، ثم قال للملاركة انظروا إلى عبدي كيف تطرا وحسون . رحموة الله علوى أبوي 

 زكريا ، وجزاه الله خيرًا عن الإسلام والمسلمين .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أحمد بن حنبل
 هـ(241 – 164)

 
 مِن ابن حنبل " . ها رجلاً أفضل ولا أعلم ولا أفقه" خرجت مِن بغداد فما خلفّت ب

 الشافعي 
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 بداية محرقة 

على  الإمام أحمد منوذ الصوغر , فقود كوان فوي  القد كان النبوغ والتفوق ماهرً 

؛ يقول صاحب  ة( متفوقا على أقرانهالكتاَب )أماكن يتعلم فيها الصغار الكتاب

وكان في الكتاب وهو غلام يعورف فضوله , وكوان الخليفوة  المنهج الأحمد :  

ابعا لنا  بالرقة  فيكتب النا  إلى منازلهم الكتب فتبعا نساىهم إلى المعلم :

إلويهم  يءم جواب كتوبهم , فيبع وه , فكوان يجوب حمد بن حنبل فيبع ه  ليكتب له

فيكتووب لهووم جووواب كتووبهم فربمووا أملوووا علوويهم الشوويء موون  مطوو طي الوورأ  ,

 المنكر فلا يكتبه لهم ... 

لأمور  ا فيكتب له المنكور   , وكو ن الله يعوده إعودادً  ؛ فنبوغه ماهر , وكذلك ورعه , وكان   يجامل أحداً 

 الفتنة والمحنة !.

 

  طلب الحديث في سن المراهقة 

الأبناء عندما يصل الواحد منهم إلوى سون المراهقوة , وربموا جلوب ك ير من أسر المسلمين اليوم تشكو من 

, فقود كوان انطلاقوه إلوى العلوم االإمام  أحمد كان غيور ذلوك تمامًو لهم الك ير من المشاكل , ولكن الوضع مع

 طلب الحديا وهو ابن ست عشر سنة  .   في هذا السن ؛ قال صاحب المنهج الأحمد :

 

  حفظ وفهم ورحلة 

 لأسباب التي أهلت الأمام أحمد إلى هذه المرتبة أمران :كان من ا

 الأول :الحفظ 

زرعوة : أنوت  ان عمورو  البردعوي لأبوي زرعوة يوا أبوفعن أبي محمد بن أبي حاتم قال : قال يومواً سوعيد بو

أحفظ أم أحمد بن حنبل ؟ قال بل أحمد ابن حنبول , قوال وكيوف علموت ذلوك ؟ قوال  وجودت كتوب أحمود بون 

نهم , فكوان يحفوظ كول جوزء ممون ها في أوارل الأجزاء ترجمة أسوماء المحودثين الوذين سومع موحنبل ليس ب

 وأنا   أقدر على هذا . سمعه

ين التبري : قيل لأبي زرعة : مَن رأيت مِون المشواي  المحودث وقال أبو جعفر

ت )أحصويت( كتبوه فوي اليووم الوذي موات زرأحفظ ؟ فقال أحمد بن حنبل ؛ ح

 ر حملاً وعد ً وكل ذلك يحفظه عن مهر قلب .فيه فبلغ اثني عش

وقال عبد الوهاب الوراق : ما رأيوت م ول أحمود بون حنبول ، فقوالوا لوه : وأي 

شيء بان لك مِن فضله وعلمه ؟ قال : رجول سوئل سوتين ألوف مسو لة ف جواب 

 فيها ب ن قال : حدثنا وأخبرنا .

 

 ال اني : الفهم

الرأ  أحفوظ لحوديا رسوول الله ، أو   أعلوم بفقهوه ومعانيوه مِون فعن أحمد بن سعيد قال : ما رأيت أسود 

 أبي عبد الله أحمد بن حنبل .

وعن إبراهيم الحربي قال : رأيت أحمد بن حنبل فرأيت ك ن الله تعالى جمع له علم الأولين والآخرين مِن 

 كل صنف .

ـمَّ ؛ يعنوي ببغوداد إ  ذلوك فقوال : لويس ثـوَ –وذكور الفقوه  –وعن محمد بن يوونس قوال : سومعت أبوا عاصوم 

، ما جاءنا مَن ثــَمَّ أحد غير يحسن الفقه . وقال عبد الوهاب الوراق : أبو  -يعني أحمد بن حنبل  –الرجل 

عبد الله أحمد إمامنا وهو مِون الراسوخين فوي العلوم ؛ فوإذا وقفوت غوداً بوين يودي الله عوز وجول وسوئلت بمون 

 أقتدي ، أقول ب حمد بن حنبل .

 لا : الرحلة ال ا
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كسارر أترابه تعلم القرآن في صغره وتلاه تلاو  جيد  وحفظوه عون مهور قلوب ، وعنودما تجواوز الخامسوة 

عشر  مِن عمره ، بدأ يطلب العلم ، وأول مَن طلب العلم عليه هو الإموام  أبوو يوسوف القاضوي .  والإموام 

لكن فوي البدايوة أبو يوسف كما هو معلوم  مَن أرمة الرأي مع كونه محد ثاً ، و

وبعد مرور فتر  لأحمد موع أبوي يوسوف وجود الإموام أحمود أنوه يرتواح لطلوب 

الحووديا أك وور ، فتحووول إلووى مجووالس الحووديا وأعجبووه هووذا الوونهج واتفوو  مووع 

صلاحه وورعه وتقواه ، وأخذ يجول ويرحل فوي سوبيل الحوديا حتوى ذهوب 

حجواز والويمن إلى الشام والسوواحل والمغورب والجزارور ومكوة والمدينوة  وال

والعووراق وفووار  وخرسووان والجبووال والأطووراف وال غووور ، وهووذا فقووب فووي 

مرحلته الأولى مِن حياته . ولقد التقى الشافعي  في أول رحلة مِن رحلاته الحجازية فوي الحورم ، وأعُجِوب 

ن يجدد لهذ به . وكان يقول عندما يروي حديا رسول الله  َِ ة مِ ه الأموة : إن الله يبعا على رأ  كل أم 

أمر دينها . وكان يقول : لقد أرسل الله تعالى سيدنا عمر بن عبد العزيز يجدد لهذه الأمة دينهوا علوى رأ  

 المئة ال انية وآمل أن يكون الشافعي على رأ  المئة ال ال ة .

ضوني الله  عوز وقد حيل بين أحمد ومالك بن أنس فلم يوفـ ـ  للقاره وكان يقول : لقد حُـرمت لقاء مالوك فعو 

 وجل عنه سفيان بن عيينة . وكان الشافعي يك ر مِن زيار  الإمام أحمد ، فلما سئل عن ذلك أنشد قارلاً :

 قلت الفضارل   تبارح منزله    زوره  ـقالوا يزورك أحمد وت

 فلفضله فالفضل في الحالين له  إن زارني فبفضله أو زرته   

 

والشوامات والسوواحل والمغورب والجزارور ومكوة ال غوور إلوى قال أحمد :   رحلت في طلب العلم والسونة 

 والمدينة والحجاز واليمن والعراقين جميعاً وفار  وخراسان والجبال والأطراف ثم عدت إلى بغداد   .

 طاف أحمد بن حنبل الدنيا مرتين حتى جمع المسند  .    –رحمه الله  –ويقول عنه ابن الجوزي 

 

 نية لا تعرف الرجوع 

 لعوامل التي ساعدت هذا الإمام العظيم في طلبه العلم علو همتوه وعودم توردده فوي عوزم يعوزم عليوه ,من ا

هاكم الدليل على صدق المقال   خرج الإمام أحمد إلى عبد الورزاق بصونعاء سونة سوبع وتسوعين  وماروة و

بعبد الرزاق فسولمت  وراف  يحيى بن معين قال يحيى : لما خرجنا إلى اليمن حججنا فبينا أنا بالطواف إذا

اه الله وثبته فإنه بلغني عنه كول جميول فقلوت لأحمود : قود هذا أخوك أحمد بن حنبل فقال حيَّ عليه وقلت له : 

قرب الله خطانا ووفَّر علينا النفقة وأراحنا من مسير  شهر فقال , أحمد بون حنبول :  إنوي نويوت مون بغوداد 

   تُ نيتيأن أسمع من عبد الرزاق بصنعاء والله   غير

وهذه قصة أخرا تدل على حب العلم والحرص عليه في حيا  هذا الإمام الجليل  قال صال  بن أحمود بون 

حنبل : رأا رجل مع أبي محبر  فقال له : يا أبوا عبود الله أنوت قود بلغوت هوذا المبلوغ وأنوت إموام المسولمين 

إلوى أن لوم ب العمحبر  إلى المقبر  ! .. وقال رحموه الله : أنوا أطلوالفقال : مع 

 أدخل المقبر  .

تلك المواقف والقصص تحمول د  ت ك يور  علوى مودا عشو  الإموام أحمود 

للعلووم وحبووه لووه وحرصووه عليووه وحتووى   نغووبب  الإمووام حقووه موون تلووك المشووقة 

فعلينا أن نتخيل وعور  الأراضي في ذلوك الزموان , وانعودام التنقول إ  علوى 

ع وهووام , ولكنهوا الونفس الأبيوة عنودما الدواب , وما تحتويه الأر  من سبا

 .تبحا عن سمو الروح 

  علوم نبغ فيها وأخلاق هدي إليها 

لقد عاش الإمام أحمد بن حنبل متنقلاً بين عدد  من المعارف والفنون , فما ترك فنواً مون الفنوون الإسولامية 

 يلي:  و  باباً إ  ولجه باقتدار وثقة , ومن تلك العلوم التي خا  غمارها ما

 الحديا :  (1)
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ر الزواج فما ت الله  هرحمو –زوج إ  بعد  الأربعوين قوال فهذا فنه وهذا علمه الأول ويسبب ا شتغال به أخ 

 :   ما تزوجت إ  بعد الأربعين   . -

:    نحن  -رحمه الله  –وأما ضبطه للحديا فإنه آية من آيات الله تعالى ؛ قال 

سوبعة وجووه لوم نضوبطه ؛ فكيوف يضوبطه مون كتبنا الحديا مون سوتة وجووه و

 كتبه من وجه واحد ؟   .

عوة : أبووك يحفوظ ألوف ألوف حوديا , رزعبد الله بن أحمد : قوال لوي أبوو  وقال

 فقيل له : وما يدريك ؟ فقال : ذاكرته ف خذت عليه الأبواب . 

قال الذهبي : فهذه حكايوة صوحيحة فوي سوعة علوم أبوي عبود الله وكوانوا يعودون 

ي المكوورر والأثور وفتوووا التوابعي , ومووا فسُور ونحوو ذلووك و إ  فوالمتون المرفوعووة   تبوالغ عُشوور ذلوك  فو

 معاشر ذلك .

وعن أبي زرعة قال : حزرت كتب أحمود يووم موات فبلغوت اثنوي عشور حمولاً وعود ً موا كوان علوى مهور 

 كتاب منها : ) حديا فلان ( و  في بطنه ) حدثنا فلان ( كل ذلك كان يحفظه

 الفقه : (2)

لقد حظي الإمام ابن حنبول بشوهادات واعترافوات مشوايخه وجيول عصوره مِون المحودثين والفقهواء ، وكلهوم 

أجمع على فضله وقدره ، ومِن ذلك ما ذكره عبد الرزاق حين قال :   موا رأيوت أحوداً أفقوه و  أورع مِون 

 وابن جريج   . أحمد بن حنبل   ، وقال الذهبي معلقاً :   وقد رأا م ل ال وري ومالك

وقال عنه شيخه الشافعي :   خرجت مِون بغوداد فموا خلفوت رجولاً أفضول و  أعلوم و  أفقوه و  أتقوى مِون 

 أحمد بن حنبل   .

 الزهد : (3)

:   أحمود بون  لقد كان أبرز ما يميز الإمام أحمد زهده وابتعاده عن مفاتن الدنيا ، حتى قال عنه الشافعي 

صال : إمام في الحديا ، إمام في الفقه ، إمام في اللغة ، وإمام فوي القورآن ، وإموام حنبل إمام في ثماني خ

 في الحديا ، وإمام في الزهد ، وإمام في الورع ، وإمام في السنة   .  

سئل الإمام أحمد عن الفتوا ، فقال : ترك ما تهوا لما تخشوى . وقوال : كول 

 بينك وبينه . شيء مِن الخير تهتم به فبادر به قبل أن يحال

وقال : عزيز علي  أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعت صدورهم القرآن . وقال 

: ما قلَّ مِن الدنيا كان أقلَّ  للحساب . ورأا رجلاً يكتب بخب دقي  فقال له :  

   تفعل أحوج ما تكون إليه يخونك .

 

 بركة العلم في العمل 

ا تباع والعمل بالوذي يعلوم ؛ وهنوا تظهور بركوة العلوم ؛ فقود  ومِن المميزات لهذا الجبل الأشم حرصه على

عند إبراهيم بن هاني ، قال إبراهيم : اختفى عندي أحمد ثلاثة أيام ، ثم قال :  –أيام المحنة  –اختفى أحمد 

خبرتوك ، أد الله ، فقوال : افعول فوإذا فعلوت اطلب لي موضعاً حتى أتحول إليه ، قلت   آمن عليك يا أبوا عبو

لبت له موضعاً فلما خرج قال لي : اختفى رسول الله ثلاثة أيام ثم تحول ، وليس ينبغي أن يتبع رسوول فط

 الله في الرخاء ويتُرك في الشد  .

 

 

 

  آلام في سبيل العلم 

ومَن المعلوم أن حال الدنيا متقلبة ، فليس لها على حال ثابوت ، وفيهوا المحون 
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ره أبووو سووى الإمووام أحموود آ مًووا عنوود طلبووه للعلووم ؛ ومِوون هووذه الآ م مووا ذكوو، و  بوود فيهووا مِوون الآ م ، وقوود قا

حمد بن حنبل يصلي بعبد الرزاق فسها ، فس لنا عنه عبد الورزاق فو خبر أنوه أإسحاق الجوزجاني :   كان 

 لم ي كل منذ ثلاثة أيام شيئاً   .

ف قوام هوا  وذكر عبد الرزاق أحمد بن حنبل فدمعت عيناه ، ثم  قال : قدم علينوا

هنا سنتين إ  شيئاً ، وبلغني أن  نفقته نفدت ، ف خذت بيده ف قمتوه خلوف البواب 

وأشار إلى بابه وما معي ومعه أحد فقلت :   إنه   يجتمع عندنا الودنانير وإذا 

بعنا الغلة شغلناها في شيء ، وقود وجودت عنود النسواء عشور  دنوانير فخوذها ؛ 

د : يوا أبوا بكور لوو قبلوت ندنا شيء ،  فقال أحمف رجو أن   تنفقها حتى يتهي  ع

 ن النا  قبلت منك   .شيئاً مِ 

سحاق بن راهوية :   لما خرج أحمد إلى عبد الرزاق انقطعت به النفقة إوقال 

ف كرا نفسه مِن بعض الجمالين إلى أن وافى صنعاء ، وقد كان أصحابه عرضوا عليه المواسا  فلم يقبول 

 مِن أحد شيئاً   .

 

 ناء عطِرث 

:    لقد حظي الإمام أحمد في حياته ب ناء كل مِن عاصره مِن مشايخه  وتلامذته ، فقد قال عنه الشافعي 

 ما رأيت أعقل مِن أحمد بن حنبل   .

وقال عبد الورزاق :   رحول إلينوا مِون العوراق  أربعوة مِون رىسواء الحوديا .. الشواذوكي ؛ وكوان أحفظهوم 

ن أعورفهم باختلافوه ، ويحيوى بون معوين وكوان أعلمهوم بالرجوال ، وأحمود بون للحديا ، وابن المديني وكوا

 حنبل وكان أحمسهم لذلك كله   .

وعن شجاع بن مخلد قال : كنت عند أبي الوليد الطيالسي ، فورد عليه كتاب أحمد بن حنبل فسمعته يقول 

و  أرفع قدرًا في نفسوي منوه أحد أحب إلي  مِن أحمد بن حنبل  –يعني البصر  والكوفة  –: ما بالمصرين 

. 

وقال المزني : سمعت الشافعي يقول : ثلاثة مِن العلماء مِن عجارب الزمان .. عربي   يعرب كلمة وهوو 

الكبوار  هفرانوي ، وصوغير كلموا قوال كلموة صودقأبو أثور ، وأعجمي   يخطي في كلمة وهو الحسون الزع

 وهو أحمد بن حنبل .

ت عينوي م ول أحمود بون أ، وقال أبوو زرعوة الدمشوقي : موا ر بن حنبل سيدنا وقال علي بن المديني : أحمد

 حنبل ، قلت له في العلم ؟ فقال في العلم والزهد والفقه والمعرفة وكل خير ما رأت عيناي م له .

ال فس لني عن أحمد بون حنبول فقلوت قوو ً  وعن الحسين بن الحسن الرازي قال : حضرت بمصر عند بقـ ـ

 فلم ي خذ ثمن المباع مني ، وقال   آخذ ثمناً ممن يعرف أحمد بن حنبل . كريمًا عنه ،

 وقال ابن ماكو  : الإمام أحمد هو إمام في النقل وعَـلـَم الزهد والورع .

وقال ابن عساكر : هو أحد الأعلام مِن أرمة الإسلام . وقوال أبوو داوود : كانوت 

ر ـمِون أمور الودنيا موا رأيتوه ذكومجالس أحمد مجالس الآخر    يذُكر فيها شويء 

الدنيا قوب . وقوال إسوحاق بون راهويوة : أحمود حجوة بوين الله وبوين خلقوه . وقوال 

قتيبة بن سعيد : إذا رأيت الرجل يحب أحمود بون حنبول فواعلم أنوه صواحب سونة 

المخرمي المعوروف بوالغلا  : إذا وجماعة . وقال أبو جعفر محمد بن هارون 

 بن حنبل فاعلم أنه مبتدع ضال .يت الرجل يقع في أحمد أر

 

 جوانب العظمة في حياته 

 تميزت شخصية الإمام أحمد بن حنبل بعدد مِن الخصال البارز  ، ومنها :

 

 الإخلاص في الأعمال : -1
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أشوهر بالعسوكر ، وكوان   يودع عبود الله نحووًا مِون أربعوة قال عنه تلميذ أبو بكر المروزي : كنت مع أبوي 

 النهار فما علمت بختمة ختمها وكان يـُسر  بذلك .قيام الليل وقراء  

 نها فزدتني       جنوناً فزدني مِن حدي ك يا سعدُ ــد عــعـني يا سـتـد ثــح

 يس له بعدُ ــلٌ ولــه قبـيس لـلـهواها هواً لم يعرف القلب غيره        ف

 

 : الصلا  ودوام ا تصال -2

يوم وليلوة ثلاثماروة ركعوة ، فلموا فور  مِون تلوك الأسوواط  في كلان أبي يصلي  قال عبد الله بن أحمد : ك

 أضعفته ، فكان يصلي كل يوم وليلة مارة وخمسين ركعة .

 

 الدعو  إلى الخير وتعليم الرجال : -3

إلووى الجموووع يعلمهووا ، وخاصووةً عامووة الأمووة ، الإمووام علمووه بووين الجوودران ، بوول كووان ينووزل لووم يكوون يخبووي 

يعودد ثولاث خصوال امتواز بهوا  –رحموه الله  –شر الحوافي الزاهود المشوهور الم قف منها والأمي . وكان بـِ

أنه نــُص ـب إمامًا للعامة . وقد قوال صوال  الإمام أحمد وفــُض ل بها على غيره وقــَص ر هو عنها ؛ إحداها 

، فمكا بذلك خمسة عشور يومًوا يفطر في كل ثلاث على مر شهرين يواصل الصوم  بن أحمد : جعل أبي

 ، ثم جعل بعد ذلك يفطر ليلة وليلة   يفطر إ  على رغيف .في كل ثلاث  يفطر

ر لوه ثورو  هارلوة فوي العلوم مكنتوه مِون ا سوتنباط .  هكذا كان الإمام أحمد عليمًا بالحديا ، الأمر الذي وفـ ـ

مِوون أعمووال وقوود وس ووـع بوواب القيووا  ممووا جعوول الأحكووام أقوورب إلووى مرامووي الشووارع ومقاصووده المسووتوحا  

قووا بوين الأمصوار التوي فتحوهوا إالرسول وأقواله ، وكانت هناك حاجة ماسة  لى أحكامه ، لأن  العرب تفر 

. كموا أنوه والقيوا  ولوو كوان ضوعيفاً وشعوب مختلفة . وقد قد م الإمام أحمد الحديا على الرأي  موفيها أم

 مِن ناحية تعظيم دور السنة في البناء الفقهي .أكمل مشوار الشافعي 

علوى الإيموان الراسو  ورفوض الأفكوار الدخيلوة علوى انت شخصية الإمام أحمد رمزًا للصمود وال بوات وك

 الإسلام والعقيد  الإسلامية .
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 مسلم بن الحجاج
 هـ(261 – 206)

 
 " إمام لا يلحقه مَن بعده عصره ، وقلَّ مَن يساويه بل يدانيه مِن أهل وقته ودهره " .

 أبو علي النيسابوريالحافظ 

 

وكووان صوواحب الصووحي  ، أحوود أرمووة الحووديا ، ثقووة حووافظ مصوون ف إمووام عووالم بالفقووه ، مِوون أهوول خراسووان 

ح موطنه مِن أحسن مدن خراسان  وأجمعها للميزات ، نش  غنياً سخياً كما وردت الأخبار عنوه ، فقود صور 

 لو أملاك وثرو  .الذهبي في السِيرَ أنه : كان صاحب تجار  وكان محسن نيسابور و

 

 رحلاته في طلب السماع 

الإمام الذهبي : وأول سماعه في سنة ثمان عشر  مِن يحيى بن يحيى ، وحوج فوي سونة عشورين وهوو  قال

م اثوم ارتحول بعود أعووأمرد مستمع بمكة ، وسمع بالكوفة مِن أحمد بن يونس وجماعة وأسورع إلوى وطنوه 

في الحديا وأرمة الشو ن وكبوار المبورزين فيوه أحد الأعلام  –الله  رحمه –قبل ال لاثين : كان الإمام مسلم 

إلووى أرمووة الأقطووار والبلوودان ، فووي طلبووه مِوون أهوول الحفووظ والإتقووان والرحووالين 

فيه بلا خلاف عند أهل الحذق والعرفان والمرجووع إلوى والمعترف له بالتقدم 

ى بون يحيوى ، سومع بخراسوان مِون يحيو، والمعتمد عليه في كل الأزمان كتابه 

، وبووالري مِوون محموود بوون مهووران وأبووي عتبووان وإسووحاق بوون راهويووة وآخوورين 

 بوون مسوولمة وآخوورين ، وعبوود اللهوآخوورين ، وبووالعراق مِوون أحموود بوون حنبوول 

وأبي مصعب وآخرين ، وبمصور مِون عمورو وبالحجاز مِن سعيد بن منصور 

بغوداد  بن مسواد وحرملة بن يحيى وآخرين ، وخلارو  ك يورين . كموا أنوه قودم

 ا عنه أهلها وآخر قدومه إليها في سنة تسع وخمسين ومارتين .غير مر  فرو

 

 صلته بشيخه الإمام البخاري 

بخاري إلى نيسابور كان أبو حاتم وأبو زرعوة يجلسوان إليوه يسومعان موا يقوول ؛ ولوم يكون لالإمام الما قدِم 

إليه . وقال الخطيب : إنما قفوا مسولم طريو  وأدام ا ختلاف ، ولكن في آخر أمره  زمه مسلم مسلم يبلغه 

 لم و  جاء .سخاري ما راح مبالبخاري ونظر في علمه وحذا حذو . وقال الدار قطني : لو  ال

ل بين عينيه رأيت مسلمًا بن الحجاج وقال أحمد بن حمدون القصار :  وقال : دعنوي جاء إلى البخاري فقب ـ

عون حوديا كفوار  ثوم سو له يد المحودثين وطبيوب الحوديا فوي عللوه ، ويوا سوأقبل رجليك يا أستاذ الأسواتيذ 

 في الدنيا م لك .المجلس فذكر له علته ، فلما فرغ قال مسلم :   يبغضك إ  حاسد وأشهد أن ليس 

؛ قال أبو عبود حتى أوحش ما بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي بسببه عن البخاري وقد كان مسلم يناضل 

فلما وقع بين أك ر مسلم مِن ا ختلاف إليه نيسابور الحافظ :   لما استوطن البخاري  الله محمد بن يعقوب

حتوى هُجور ا ختلاف إليوه  نمِ دا عليه ومنع النا  ا، نما وقع في مس لة اللفظ يحيى والبخاري محمد بن 

حتوى إن  عون زيارتوهلوف فإنوه لوم يتخغير مسولم ، وقطعه أك ر النا  في تلك المحنة وخرج مِن نيسابور 

وفيهم مسلم بن الحجاج : أ  مَن كان يقوول بقوول البخواري فوي مسو لة لفوظ  لأهل مجلسه قال يومًا الذهلي 

مسولم مِون فووره إلوى منزلوه ، وجموع موا كوان سومعه مِون الوذهلي جميعوه  ، فونهضفليعتزل مجلسونا القرآن 

  فووي صووحيحه و  فووي غيووره ، عنووه شوويئاً ، فلووم يووروِ الروايووة عوون الووذهلي بالكليووة إليووه وتوورك وأرسووله 

  واستحكمت الوحشة بينهما   .
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 ثناء وإجلال 

وحذقوه فوي هوذه الصونعة وتقدموه فيهوا , وتضولعه منهوا ,  ء على جلالته وإمامتوه وعلوو مرتبتوهأجمع العلما

 وتقدمه في علوم الحديا وتفننه في كتابه الصوحي ومن أكبر الد رل على جلالته وإمامته وورعه وحذقه 

 :  قال الحاكم  ؛

الوجوه وال يواب وعليوه رداء حسون وعماموة قود  ا حسون سمعت أبا عبد الرحمن السولمي يقوول رأيوت شويخً 

أرخاها بين كتفيه , فقيل هذا مسلم فتقدم أصحاب السولطان فقوال قود أمور أميور 

الم منين أن يكون مسلم بين الحجاج إمام المسلمين , فقدموه في الجوامع فكبور 

 ا . وصلى بالن

ا : قرأت بخب ابن عمرو المستملي , فقال : أملى علينا إسوحاق ابون وقال أيضً 

بن الحجاج يجيب عليه , وأنا أستملي منصور إحدا وخمسين ومارتين ومسلم 

, فنظوور إسووحاق بوون منصووور إلووى مسوولم فقووال : لوون نعوودم الخبوور مووا أبقوواك الله 

 للمسلمين .

ثقة من الحفام كتب عنه برأي   , وقال أبو قوريش الحوافظ  : وقال عبد الرحمن بن أب حاتم : كان مسلم 

بوالري , ومسولم بنيسوابور , وعبود الله الودارمي   الودين أربعوة : أبوو زرعوة ار يقوول : سمعت محمد بن بش

 أبا زرعة وأبا حاتم يقودمان مسولمًاأحمد بن مسلمة رأيت وقال  ومحمد بن إسماعيل ببخارا  . بسمرقند ,

 ا .م  عصرهشاي  على مفي معرفة الصحي

فقوال بالفارسوية  سمعت إسحاق بون راهويوة ذكور مسولمًا : وسمعت الحسين بن منصور يقول :وقال أيضًا 

سو لت الحوافظ بون عقود  عون البخواري  وقال أبو عمر بن حمدان:  ,  يكون هذا ؟!أي رجل  معناه : كلامًا

اومسلم أيهما أعلم ؟   .  فقال كان محمد عالمًا ومسلم عالم 

 أوعية العلم , ما علمته إ  جيداًوقال فيه شيخه محمد بن عبد الوهاب الفراء كان مسلم من علماء النا  و

حودثنا مسولم بون الحجواج  , وقوال أبوو بكور بون الجوارودي : , وكان أبوه الحجاج مون المشويخة وكان بزازًا

ابون الأخورم : إنموا  لن الأرموة . وقواوعية العلم . وقال عنه مسلمة بن القاسم : ثقة جليول القود مووكان من أ

 خرجت مدرستنا هذه من رجال الحديا ثلاثة محمد بن يحي , إبراهيم بن أبي طالب , ومسلم .

 

 ثناء أهل العلم على صحيحه   

أخذ عن البخاري , إ  انوه حصول لوه فوي كتابوه حوظ عظويم مفورط , لوم يحصول لأحود م لوه ,  مع أن مسلمًا

يفضوله علوى صوحي  البخواري ؛ وذلوك لموا اخوتص بوه جموع الطورق , وجوود   بحيا أن بعض النا  كان

السياق , والمحافظة على أداء الألفام  كما هي من غير تقطيع و  رواية بمعنى , وقوال الحوافظ أبوو علوي 

ومَون حقو  نظوره فوي  فوي علوم الحوديا . كتاب أص  مِون كتواب مسولم  ما تحت أديم السماءالنيسابوري : 

وبوديع طريقتوه ؛ مِون وترتيبوه وسون سوياقه واطلع على ما أودعه في أسانيده  –رحمه الله  –صحي  مسلم 

وتلخووويص الطووورق فوووي الروايوووة وا حتيووواط والتحوووري وجوووواهر الووودقي  وأنوووواع الووودرر التحقيووو   فووارسن

، وغيوور ذلووك ممووا فيووه مِوون وانتشووارها وك وور  اطلاعووه ، واتسوواع روايتووه واختصووارها وضووبب متفرقهووا 

والخفيات ، علم أنه إمام   يلحقه مِن بعد عصوره ، وقولَّ مَون والأعجوبات واللطارف الظاهرات المحاسن 

 وذلك فضل الله ي تيه مَن يشاء والله ذو الفضل العظيم .بل يدانيه مِن أهل وقته ودهره يساويه 

أسوقطت منوه  وقال ابن الشرقي : سمعت مسلمًا يقول :   وما وضعت شويئاً فوي كتوابي هوذا إ  بحجوة وموا

خموس عشور  سونة وهوو اثنوا حمد بن مسلمة : كنت مع مسلم في ت ليف صوحيحه ة   . وقال أشيئاً إ  يحج

محمد بن الماسرجي : سومعت مسولمًا يقوول : صونفتُ هوذا الصوحي  مِون ثلاثماروة  عشر ألف حديا . وقال

 ألف حديا مسموعة .
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 مع العلم حتى الممات 

حمد بن سلمة النيسابوري : سمعت أبا عبود الله محمود بون يعقووب يقوول سومعت  بن أقال محمد بن عبد الله

، فوذكر لوه حوديا لوم يعرفوه موذاكر  لاحمد بن سلمة يقول : عُقد لأبوي الحسوين مسولم بون الحجواج مجلوس ل

إلى منزله وأوقد السراج وقال لمن في الدار :   يدخلن أحد منكم هذا البيت فقيل له : أهديتَ لنا فانصرف 

الحديا وي خذ تمر ً تمر  يمضغها ف صب  وقد فنيَ التمر  ، فقال : قدموها إلي  ، فكان يطلبسلة فيها تمر 

 ووجد الحديا .

نوه منهوا موات . وقوال ابون ك يور فحصول لوه بسوبب ذلوك  : زادني ال قة مِن أصوحابنا أقال محمد بن عبد الله

  لٌ ومرٌ  حتى توفي .ـقـث
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 ابن حزم
 هـ(456 – 384)

 " أجمعُ أهل الأندلس لعلوم الإسلام وأوسعهم معرفة "

 الإمام أبو القاسم صاعد بن أحمد

 

 قصته مع طلب العلم 

، وكوان قود بلوغ فقوال رجول : قوم فصول  تحيوة المسوجد فجلس ولم يركع فدخل المجلس  وذلك أنه شهد جناز 

دخلووت المسووجد فبووادرت علووى الجنوواز  عووتُ فلمووا رجعنووا مِوون الصوولا  قووال : فقمووتُ وركسووتاً وعشوورين سوونة 

وقد حزنت وقلتُ وكان بعد العصر ، قال : فانصرفت ، فقال لي : احبس ! .. ليس ذا وقت صلا  بالركوع 

وون قوال : فقصودته ف علمتوه الفقيوه علوى دار : دلني ل ستاذ الذي رباني  ابون دح 

ليوه ، وتتابعوت قراءتوي عليوه وعلوى بما جرا فدلني على موط  مالوك فبودأت ع

كتاب غيره نحوًا مِن ثلاثة أعوام وبدأت بالمنامر  . وأل ف ابن حزم في الأدب 

أرسطو وأعاد صوياغة لفقه وأصوله وشرح منط  اف في طوق الحمامة ، وألـ  

فووي أول مَون قووال بالموذهب ا سوومي الك يور مِوون المفواهيم الفلسووفية وربموا يعتبوور 

هووي أحوود الأسووباب ي مقولووة الكليووات الأرسووطية ) الكليووات الفلسووفة الووذي يلغوو

في الحضار  الإسولامية والفلاسفة  بين المتكلمين الرريسية للك ير مِن الجدا ت

 وهي أحد أسباب الشقاقات حول طبيعة الخال  وصفاته ( .

 ولم يمت ابن حزم حتى كتب )المحل ى( ؛ الذي يحتاج إليه المجتهد المطل  ! .

 

 مة .. عقل وقادومع اله 

 ، قال ابن حزم لما أحرق المعتضد العبادي عدداً مِن كتبه :وقاد حفظ وعقل الهمة  ومع

 دريــتضمنه القرطا  بل هو في ص  فإن تحرقوا القرطا    تحرقوا الذي     

 بريــي قــزل ويدفنُ فـــوينزل إن أنــا استقلت ركاربي        ي حيـــير معــيس

 د         وقولوا بعلم  كي يرا النا  مَن يدريـاغــراق رَقَّ وكـــن إحــونيَ مِ ـــدع

 ترِ ــن سِ ـــون   مِ ــغـا تبـم دون مـــفكــــدأ        ب بــاتــي المكـــودوا فـــوإ  فع

 رِ ــدن ال غــــي مـــرآن فـــالق –فهم ــأك  إذا علت      –رقون ــكذاك النصارا يح

 

  هو البحر! 

قاطبوة لعلووم الإسولام وأوسوعهم أهول الأنودلس : كان ابن حوزم أجموع صاعد بن أحمد ال الإمام أبو القاسم ق

، أخبرنوي بالسير والأخبوار والشِعر والمعرفة ووفور حظه مِن البلاغة ، سان لمع توسعه في علم المعرفة 

، تشومل علوى قريوب مِون ثموانين  أربعمارة مجلدد بن تواليفه أبيه أبي محمجتمع عنده بخب ابنه الفضل أنه ا

 ألف ورقة .

ننوًا : كان ابن حزم حافظًا للحديا وفقيهًا مستنبطًا ل حكام مِن الكتواب والسونة متفقال أبو عبد الله الحميدي 

وما واسعاً وباعًا طويلاً في الأدب والشعر نفسًا  فيما اجتمع لهما رأينا م له  ، في علوم جمة ، عاملاً بعلمه

 أسرع منه وشعره ك ير .يقول الشعر على البديهة رأيت مَن 

 –أبوو بكور ابون العربوي وقال الإمام الذهبي في )السير( : لم ينصوف القاضوي 

و  تكلوم بالقسوب وبوالغ فوي ا سوتخفاف بوه ، شوي  أبيوه فوي العلوم  –رحمه الله 

رتبة أبي محمد و  يكاد رحمهموا   يبلغ  –على عظمته في العلم  –وأبو بكر 

  وغفر لهما .الله
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ع بن حزم الغافقي وذكر أبا محمد فقال :   أموا محفوموه فبحور عجواج ومواء ثجواج ، يخورج مِون سوقال الي

ن وأربوى علوى يمسولملالنعم في ريا  الهم ، لقد حفظ علووم ا   بحره مرجان الحكم ، ينبت ب جاجة ألفاف 

 كل أهل دين وأل ف الملل والنحل   .

فوي العلوم :   موا رأيوت فوي كتوب الإسولام  -وكان أحود المجتهودين  –عبد السلام  بنوقال الشي  عز الدين  

للشوي  موفو  الودين   . قوال الوذهبي : قلوت : لقود صودق الشوي  عوز م ل المحل ى  بن حوزم وكتواب المغنوي 

ن مِون وكوا، فمن حص ل هوذه الودواوين  بن عبد البر ورابعهما التمهيد وثال هما السنن الكبير للبيهقي الدين 

 أذكياء المهتمين وأدمن المطلعة فيها ، فهو العالم حقاً .

اجتموع يومًوا موع ن ابن حزم موي في معجم الأدباء : )) ذكُر أوقال ياقوت الح

، وجرت الفقيه أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي ، صاحب التواليف الك ير  

البواجي  بون يود هوـ( فلموا انقضوت ، قوال أبوو الول440منامر  في سنة )بينهما 

، قوال ابون حوزم كانت على سرج الحرا  فإن أك ر مطالعاتي حزم : تعذرني 

. قوال : وتعذرني أيضًا فإن أك ر مطالعاتي كانت علوى منوارر الوذهب والفضوة 

 لفقير .اياقوت الحموي : أراد ابنُ حزم أن الغني أضيع لطلب العلم مِن 

 

 فخر وأمنيات  

 ا يقول :وح   بن حزم أن يفخر ؛ حي

 ربُ !ـلعي الغـي أن مطـبـن عيــولكــير       أنا الشمس في جو العلوم من

 ولو أنني مِن جانب الشرق طالعٌ      لجدَّ على ما ضاع مِن ذكري الشُهبُ 

 

  دره حين يقول :و 

 ل باد  وحاضرِ ـــــرها في كــوأنش      بها ــن الدنيا علوم أثــناي مِ ــم

 تناسى رجال ذكرها في المحاضرِ والسنن التي        اء إلى القرآندع

 رِ ــ ولُ نافـــارت فــــة ثـــإذا هيعـاهداً       وألزم أطراف ال غور مج

 والي والرقاق البواترِ ـــر العـــبسمـدبر       لألقى حمامي مقبلاً غير م

 

ن رغوم أللتوراث العربوي الإسولامي ء  ابن حزم الفلسفية التجديدية تجعله ركناً أساسياً فوي أي قوراإن رىية 

الإسلامية التقليديوة التوي اعتمودت الموذاهب الأربعوة رُفضت أشد الرفض مِن قِبل المدرسة قهية فالمدرسته 

 للسنة وأغلقت الباب أمام أي تعديل أو اجتهاد .
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 ابن تيمية
 هـ(728 – 661)

 

 ى مثله لصدقت ولبررت " .أرمثله ولا  أني ما رأيت" لو أقسمت بين الركن والمقام 

 الذهبي

 

 عشقٌ منذ الصِغر 

عمور البوزار فوي الأعولام منوذ الصوغر ؛ قوال الحوافظ ولعَوه بوالعلم وابون تيميوة كانت بداية شي  الإسولام  لقد

: لوم يوزل منوذ صوغره مسوتغرق الأوقوات فوي الجود وا جتهواد ، وخوتم القورآن  العلية في مناقوب ابون تيميوة 

وكوان الله قود خصوه حتوى فوي ذلوك ... إلوى أن قوال ... ا ، ثوم اشوتغل بحفوظ الحوديا والفقوه والعربيوة صغيرً 

إموا أو يتسمع لشيء غالباً إ  ويبقى علوى خواطره على شيء لم يكن ليقف  بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان ،

ودمووه وسووارره فإنووه لووم يكوون بلفظووه أو معنوواه . وكووان العلووم قوود اخووتلب بحكمووه 

 ا بل كان له سفارًا ودثارًا .مستعارً 

، وينوامر فوي صوغره وقال الحافظ الوذهبي : كوان يحضور المودار  والمحافول 

، فو فتى ولوه تسوع  العلوم، ويو تي بموا يتحيور منوه أعيوان البلود فوي م الكبوار ويفح

وواكوب علوى والت ليف مِن ذلك الوقت عشر  سنة ، بل أقل ، وشرع في الجمع 

 ا شتغال .

 

 ئر العلومبحرٌ في سا 

ي سارر موا كوان معروفوًا فبل كان بحرًا لعلمية اى فن مِن الفنون لمقتصرًا علم يكن شي  الإسلام ابن تيمية 

بالفلوك والرياضويات  –كوذلك  –، فبعد علمه بما جاء فوي الكتواب والسونة كوان عالمًوا مِن العلوم في عصره 

لك الفنون بعلم تكل أهل فن مِن ، وكان يناقش  في عصره لمنتشر  امِن العلوم والجغرافيا والطب وغيرها 

أنفسهم ، وبهذا تمكن مِن الدخول إلى صميم دعاويهم حتى أبطلهوا ، وكان أعلم بمذاهب أهل الباطل غزير 

 بالعقل والنقل .

والسوامع أنوه   يعورف غيور ذلوك الفون ، مِون العلوم مون الراروي سئل عن فن لزملكاني : كان إذا اوقال ابن 

 حداً   يعرف م له .وحكم أن أ

 

  حسن تصنيف وجودة عبارة 

أحموود بوون تيميووة  أبووي العبووا مصوونفات شووي  الإسوولام تقووي الوودين وعوون مصوونفه يقووول الووذهبي : )) جمعووت 

، ثووم رأيووت لووه مصوونفات أخوورا ... (( ، ومِوون العجيووب أن شووي  الإسوولام ذو ذاكوور  وجوودت ألووف مصوونف ف

ويعوزو إلوى المصودر وفوي هوذا يقوول كول شويء  هوينقول فيوفربما ألوف المصونف وهوو فوي السوجن فو ذية 

لما أخُذ وسجن وحيول بينوه وبوين بمصر الحافظ عمر البزار :   ومَن أعجب الأشياء أنه في محنته الأولى 

كتبه صنف عد  كتب صغارًا وكبارًا ، وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره مِن الأحاديا والآثار وأقوال العلماء 

وذكور أسوماء فوي ذلوك إلوى ناقليوه وقارليوه ب سومارهم وعزا كل شيء الم لفين وم لفاتهم وأسماء المحدثين و

الكتب التي ذكر منها ، وأي موضع هو منها ، كل ذلك بديهة مِون حفظوه ، لأنوه لوم يكون عنوده حينئوذ كتواب 

تبوورت فلووم يوجوود فيهووا بحموود الله خلوول و  تغيوور وهووذا مِوون عونقبووت وايطالعووه 

 تعالى به    الفضل الذي خصه الله
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قه صلاح الدين المنجد وطبوع بودار قابن تيمية ، حوقد صنف تلميذه النجيب ابن القيم : كتاباً أسماه م لفات 

يم يووالتقوالترتيووب ووجووود  العبووار  . وكانووت لووه اليوود الطووولي فووي حسوون التصوونيف الكتوواب الجديوود ببيووروت 

لغات العربية والفارسية واللاتينية ويفُهم ذلك مِن شهد له بذلك خصمه ابن الزملكاني وكان يتكلم الن والتبيي

 قوله .

  لفتحابالدعاء كان 

يقول : ربما  –رحمه الله  –في كل أموره فكان كان ابن تيمية يستعين بالدعاء 

ثم أس ل الله الفهم وأقوول : يوا معلوم طالعت على الآية الواحد  نحو مارة تفسير 

وأمورغ المهجوور  ونحوهوا ى المسواجد آدم وإبراهيم علمني ، وكنت أذهوب إلو

 وجهي في التراب وأس ل الله تعالى وأقول : يا معلم إبراهيم فهمني .

 

 ابن تيمية في عيون العلماء 

ممون من رآه ، فقد قال عنه ابن سويد  :   ألفيتوه مما عاصر ابن تيمية أحداً إ  وأثنى عليه ، وشهد له ك ير 

توعب السنن والآثار حفظًا ، إن تكلم في التفسير فهو حامول رايتوه ، وإن أدرك مِن العلوم حظًا وكاد أن يس

أو ذاكر في الحديا فهو صاحب علمه وذو روايته ... ولم ترَ عين مَون رآه أفتى في الفقه فهو مدرك غايته 

 م له و  رأت عينه م ل نفسه   .

حلفوت أنوي موا والمقوام ت بوين الوركن فلوو حلفوم لوي علوى تفوقوه  مِن أن ينبهوقال عنه الذهبي :   هو أكبر 

 رأيت بعيني م له ، و  والله ما رأا هو م ل نفسه في العلم   .

لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجولاً العلووم كلهوا   وقال عنه ابن دقي  العيد : 

 نها ما يريد ويدع ما يريد   .مبين عينيه ، ي خذ 

تقووي الودين مِوون المناقووب إ  وقوال ابوون حجوور العسوقلاني :   لووو لووم يكون للشووي  

التي انتفع بها المواف  لدين ابن القيم صاحب التصانيف السارر  االشي  شمس 

له بالتقدم ، فكيف وقد شهد لكان غاية في الد لة على عظيم منزلته والمخالف 

في العلوم والتميز في المنطوق والمفهوم أرمة عصوره مِون الشوافعية وغيورهم 

 فضلاً عن الحنابلة .

 وقال فيه العلامة شي  الشافعية ابن الزملكاني :

 له       وصــفاته جلت عن الحصرِ ول الواصفون ــــاذا يقــم

 دهرِ ــوبة الـــننا أعجــهو بيـر        اهــــة الله قــجــو حـــه

 رِ ــواره أربت على الفجـــأنهر        اـــــل  مــــهو آية للخ

 

 شرّفحياةٌ حافلة ومماتٌ م 

عليهم مخالفتوه لهوم فوي فتواويهم مِن الفقهاء الذين كبر في ك ير مِن المحن هم قضاته خصوم ابن تيمية  نكا

هـ( في يووم الجمعوة السواد  705 وقد سُجن مرات عديد  منها )سنةوآرارهم ، ومِن الصوفية وأهل الكلام 

مِون حبيسًوا عامًوا كواملاً ثوم خورج  ومولَّ ل إلوى مكوان آخور بالجوب قوة العيد نلوفي ليوالعشرين مِن رمضان 

بسووب دعوواوا بعووض هووـ( ثووم حُووبس موور  أخوورا 707مِوون ربيووع أول )سوونة فووي ال الووا والعشوورين السووجن 

هوـ( ومنوع مِون الإفتواء 726ثوم اموتحن مور ً أخورا )عوام هـ( يووم عيود الفطور 709)سنة ثم خرج الصوفية 

نه سونتين وأشوهر وموات فوي ليلوة ا ثنوين السوابع مِون شوعبان ومول فوي سوجتقل وكان ذلك يوم الجمعوة عوا

عود ، وكانوت مو لاً موا   يحصوره توه مِون الخلارو  زهوـ( وشوهد جنا728لقعد  )سنة امِن ذي لعشرين خلت 

 واضحًا لقول الإمام أحمد :   قولوا لأهل البدع بينا وبينكم شهود الجنارز   .

والفتوووا والتوو ليف الجهوواد والتوودريس وهكووذا مووات شووي  الإسوولام ابوون تيميووة بعوود حيووا  حافلووة بالوودعو  و

 عن منهج السلف ولم يتزوج ولم يتسرَّ ولم يخل ف ما ً .والمنامر  والدفاع 
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شي  الإسلام رحمة واسعة وأسكنه فسوي  جناتوه ، وجوزاه الله عنوا وعون الإسولام والمسولمين خيور رحم الله 

 الجزاء .

 

 

 

 الذهبي
 هـ( 748 – 673)

 
 نا على أربعة مِن الحفاظ بينهم الذهبي " .ر، اشتمل عصرمحدث العص "

 تاج الدين السبكي

 

 أسرة تحب العلم تصنع عالمًا 

، فكانوت مرضوعته وعمتوه )سوت الأهول( بنوت ع موان عارلة علميوة متينوة طفولته بين أكناف عاش الذهبي 

على الإجاز  مِون ابون أبوي السوير ، وجموال الودين الحاجة أم محمد قد حصلت 

هير بن عمر الزرعي ، وجماعة آخرين . وسمعت مِن عمر بن ، وزبن مالك 

 القراسن وغيره وروا الذهبي عنها .

بوون العطووار ة عوولاء الوودين علووي بوون إبووراهيم عوقوود أسوورع أخوووه مِوون الرضووا

ليستجيز له جملة مِن مشاي  عصره في سنة مولده ؛ مِن دمش  وحلوب ومكوة 

 . -ل ابن حجر وكما يق –ا والمدينة ، فانتفع بهذه الإجاز  انتفاعًا شديدً 

 

 بداية الرحلة 

أربعوة بالبصيص ، ف قوام فوي مكتبتوه علي بن محمد المعروف ، وبدأ بالم دب رحلة طلب العلم بدأ الذهبي 

 ثم اتجه بعد ذلك إلى شيخه مسعود بن عبد الله الصالحي فلقنه جميع القرآن ثم قرأ عليه النحو .وام عأ

 

 وبداية العشق 

ي يعتني بطلب العلم حينما بلغ ال امنة عشر  مِن عمره وتوجهت عنايته إلى القوراءات والحوديا وبدأ الذهب

لعزيوز الودمياطي امحمود بون عبود وتميز في دراسة القراءات وبرع فيها براعة جعلوت شويخه شومس الودين 

 ي فيه . هـ( حينما أصابه المر  الذي توف 692يتنازل له عن حلقته بالجامع الأموي في أواخر سنة )

 

 عاشق الحديث  

قد مال إلى سماع الحديا واعتنى به عنايوة وهو في ال امنة عشر  مِن عمره وفي الوقت نفسه كان الذهبي 

ولقي ك يرًا مِن يحُصى مِن الكتب  على كل تفكيره واستغرق كل حياته فسمع ما  فارقة ، وطغى هذا العلم 

حتوى كوان يسومع مِون يا وقراءته وافقوه ذلوك طيلوة حياتوه لحداوأصيب بشره  في سماع الشيور والشيخات 

سكندراني فقال عنه :   لم يكن هو بذلك في ترجمة علي بن مظفر الإ؛ كما أخبر أنا  قد   يرضى عنهم 

 ، حملني الشره على السماع مِن م له   .عليه ضوء في دينه 

 

  آية مِن آيات الله 

فختم عليه بقراءتي ورش وحفص في أحد عشور بالإسكندرية الي الدكقرأ على عبد الرحمن بن عبد الحليم 

أنوه قورأ  –مو لاً  –علوى شويور تلوك الوبلاد ، فقود ذكور في قراء  أكبور كميوة ممكنوة يومًا . وكان يجهد نفسه 

 الأبرقوهي في ستة أيام فقب .هشام على شيخه أبي المعالي  نسير  اب
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  ُّهمةٌ لا تكلُّ ولا تمل 

متنوعًا ، ، وكان سماعه ة حياته لطيعن السماع والدراسة  لم ينقطع الذهبي

فقد در  النحو ودر  على شي  العربية ابن النحا  ، واهتم بالأدب وقرأ 

 لأول هو الحديا سماعًا وإقراءً .افي التاري  لكن علمه 

 

 حياةٌ حافلةٌ بالعطاء  

منهوا أسود  على خمسين كتاباً ،اختصر الذهبي عدداً ضخمًا مِن الكتب تربو 

، واختصوور توواري  بغووداد للخطيووب ، والووذيول عليووه ، الصووحابة الووذين نزلوووا حمووص الغابووة ، منهووا توواري  

أن الوذهبي  ، والح ، وتاري  خوارزم  بن رسلان ، وتاري  نيسابور للحاكم وتاري  دمش   بن عساكر 

وإموام المعودلين ناقود المحودثين ة الغزيور  العلوم ؛ قوال ابون ناصور الودين عنوه :   هو صاحب التوآليف الجمو

  في نقد الرجال ، عمد  في الجرح ولتعديل   .والمجرحين ، كان آية 

 

 ثناء مستحــَق 

الشي  لإمام العلامة الحافظ شمس الدين أبو عبد الله الذهبي ، حوافظ   يجُوارا و  قال تلميذه الصفدي :   

في توواريخهم وعرف تراجم النا  وأزال الإبهام اله علله وأحوورجاله ، ونظر ن الحديا قأتقب يبُارا ، 

ر با ختصار   م ونة التطويل في الت ليف   .والإلبا  ، أك ر مِن التصنيف ووفـ ـ

وشووي  ابوون ك يوور فقووال : الشووي  الحووافظ الكبيوور موو رر الإسوولام ووصووفه تلميووذه 

 المحدثين ، قال عنه تلميذه محمد بن محمد بن عبد الكريم :

 لتُ عن طربِ ب إ  مِ ـــاركم قـــمع أهواكم وما ذكُرت    أخبما زلت بالس

 وكم      فالنا  بالطبع قد مالوا إلى الذهبِ ــوليس مِن عجب  إن مِلتُ نح

 

قال سبب ابن حجر :   حافظ الوقت الذي صار هذا اللقب علمًا عليه ، فلله دره 

ل وجورح ، فكم دخل في جميوع الفنوون وخورج ، وصوح  وعود  مِن إمام محدث 

 وأتقن هذه الصناعة ، فهو الإمام ، سيد الحفام ، إمام المحدثين ، قدو  الناقدين   .

وقال السيوطي :   إن المحدثين في عصره عيال في الرجال وغيره مِن فنون الحديا علوى أربعوة أحودهم 

 الذهبي   .

 

 مع السبكي في رثائه 

  السبكي يوم أن قال يرثيه :هـ( بدمش  ، ورحم الله 748لإمام الذهبي عام )اتوفي 

 بيــمِن بعد موت الإمام الحافظ الذهــلبِ       ارين في الطــلسلمَن للحديا و

 م  ومِن عربِ ــرية مِن عجــن البــبي  رها      ــبار ينشـــرواية والأخــن للــمَ 

 والكذبِ  في  ــبالنقد مِن وضع أهل الــها        ظـار يحفـــلآثاة وــدراسـن للــمَ 

 ريبِ ــلالاء الشك وـــك جــحتى يريـــدري حل معظلها       ناعة يـــمَن للص

 رادها القشبِ ــن أبــر مِ ـــأعلامه الغــــــل العلم تلبسهم       أهماعة ـــمَن للج

 بِ ـــل الأشــاتحًا لمقفـــها فـــوابـــأبـي       دخل فــاريج يبديها ويــــمَن للتخ

 اصم ركنها في الجحفل اللجبِ ـــوع راءات بين النا  نافعهم      ــلقمَن في ا

 در   ح في سحبِ ــوادِ كبـــسلثوب اــرفل في       ما  ح يــابة لـــن للخطــمَ 

 لابه النجبِ ــن طـر  مِ لأ  اــوطبــته       ذي روت روايـــام الــــو الإمـه

 دِ والحسبِ ــم بت النقل سامي القص       ــةٌ جلجـيٌّ ولــول  عـــقـذب الـــمه
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 ن الكتبِ ـــدق أنباءً مِ ــفي النقلِ أصــافظ يقظ        ر حـيــدوق خبــــثبت ص

 دب  والدهر في رتبِ ـــوالنهر في ح والزَهر في نسب       هرِ في حسب  كالزُ 

 

مارتي كتواب ، ك ر مِن اجًا غزيرًا مِن الم لفات ، بلغ أالذهبي إنتوقد ترك الإمام 

والحوووديا ، فتناولوووت القوووراءات قافوووة الإسووولامية  مِووون ميوووادين الشوووملت ك يووورًا 

، غيور أن معظوم هوذا الإنتواج ، والفقه وأصوله ، والعقارود والرقوار  ومصطلحه 

 يغُط ي علم التاري  وفروعه .

الم لَّفة قبله بها الذهبي لأمهات الكتب التاريخية وثلا هذا العدد مختصرات قام 

،  بوون عسوواكر بغووداد للخطيووب البغوودادي ، وتوواري  دمشوو   توواري فاختصوور  ،

نيسابوري ، وتاري  مصر  بن يوونس ، لاوتاري  نيسابور لأبي عبد الله الحاكم 

، وأسود الغابوة  بون ، والتكملوة لوفيوات النـ وـقلة للمنوذري لأبي شوامة وكتاب الروضتين في أخبار الدولتين 

 عملاً . 367ر شاكر مصطفى الكتب التي اختصرها الذهبي في لدكتواالأثير . وقد حصر 

، ، وهو أكبر كتبه وأشهرها  غير أن أشهر كتبه كتابان هما : ) تاري  الإسلام وفيات المشاهير والأعلام (

هوذا العمول الحووادث م( وتضمن  1300 -هـ  700حتى سنة )مِن الهجر  النبوية تناول فيه تاري  الإسلام 

ناحيوة مِون نوواحي الحيوا  . ويبلوغ عودد في كل تي مرت بالعالم الإسلامي مع تراجم للمشهورين الالرريسية 

أربعين ألف شخصية . أما الكتاب ال واني فهوو : ) سوير أعولام مَن ترَْجَم لهم الذهبي في هذا الكتاب الضخم 

التوي تواب عوام للتوراجم النبلاء ( وهذا الكتاب أضخم  أعموال الوذهبي بعود كتابوه )تواري  الإسولام( ، وهوو ك

 سبقت عصر الذهبي .
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 بقيُّ بن مَخــْلد
 هـ( 267 – 201)

 " صاحب التفسير والمسند ، اللذين لا نظير لهما "

 الذهبي

 

 كتابان جليلان وجهاد جباّر 

صواحب : سوير ، قوال عنهموا الوذهبي تفللمسوند وال واني ااكتابين للودنيا ؛ الأول لقد ألف الإمام بقي بن مخلد 

علمًوا التفسير والمسند اللذين   نظير لهما ، عُني بالحديا عناية   مزيد عليهوا ، وأدخول جزيور  الأنودلس 

 .احية دار حديا ن، وبه وبمحمد بن وضاح صارت تلك الجمًا 

وأما التفسير فقد قال عنوه ابون حوزم :   أقطوع أنوه لوم ي لوف فوي الإسولام م ول 

ير )بقي( ، و  تفسير محمود بون جريور و  غيوره   . وقوال ابون حوزم فوي تفس

المسووند :   ومسووند بقووي   روا فيووه عوون ألووف وثلاثمارووة صوواحب ونيووف ورتووب 

حديا كل صواحب علوى أبوواب الفقوه ، فهوو مسوند ومصونف ، وموا أعلوم هوذه 

 قبله ، مع ثقته وضبطه وإتقانه في الحديا   . دالرتبة لأح

الذي يحسب لبقي  بن مخلد أنه ادخل كتباً إلوى الأنودلس لوم لعلمي ومِن الإنتاج ا

صوونف أبووي بكوور بوون أبووي شوويبة ، متكوون معروفووة عنوود أهوول الأنوودلس ، وهووي : 

 ، وكتاب )سير  عمر بن عبد العزيز( لأحمد بن إبراهيم الدورقي ، وغيرها .وكتاب )الأم( للشافعي 

 

 إلى الإمام أحمد 

ن رجولاً يبغوي اأحمد : سمعت أبي يقول : )) رحل أبوي مِون مكوة إلوى بغوداد وكوعبد الرحمن بن قال حفيده 

وأنوه ممنووع فاغتمموت غمًوا شوديداً فاحتللوت بغوداد ، قال : فلما قربت بلغتنوي المحنوة ملاقا  احمد بن حنبل 

إذا برجول ، فوأن أجلس إلى النا  فدفعت إلى حلقة نبيلوة الجامع وأنا أريد  أتيتواكتريت بيتاً في فندق ، ثم 

ا زكريا رحموك الله ت لي فرجة فقمت إليه فقلت : يا أبففرجيتكلم في الرجال فقيل لي : هذا يحيى بن معين 

يحب الس ال فلا تستجف ، فقال : قول ، فسو لت عون بعوض مَون لقيتوه فبعضًوا ناء عن وطنه ، رجل غريب 

وفووق ال قوة ، لوو كوان صواحب ثقوة  زكى وبعضًا جرح ، فس لته عن هشام بن عمار ؟ فقال لي : أبو الوليد

وفضله ، وصاح أصوحاب الحلقوة يكفيوك غيورك لوه سو ال ، فقلوت لوه وأنوا تحت رداره كبر ما ضره لخيره 

، فنظر إلوي  كالمتعجوب ، فقوال لوي : وم لنوا نحون واقف على قدم : اكشف عن رجل واحد : احمد بن حنبل 

أسوتدلُّ علوى منوزل أحمود بون حنبول ، خرجوت ف، نكشف عن أحمد ، ذاك إمام المسلمين وخيرهم وفاضولهم 

دخوولي  أولفدللتُ عليه ، فقرعت بابه فخرج إليَّ فقلت : يا أبا عبد الله ، رجول غريوب ، نواري الودار ، هوذا 

، فقوال : ادخول الأصوطوان و  تقوع   هذا البلد ، وأنا طالوبُ حوديا  ومقيودُ سونة ، ولوم تكون رحلتوي إ  إليوك

ل لي : وأين موضعك ؟ قلت : المغرب الأقصى ، فقال : أفريقية ؟ قلت : أبعود مِون عليك عين ، فدخلت فقا

أفريقيووة ، أجوووز مِوون بلوودي البحوور إلووى أفريقيووة ، بلوودي الأنوودلس ، قووال : إن 

أحوب إلوي  مِون أحسون عوون م لوك ، غيور أنوي  ، وما كان شيءموضعك لبعيد 
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وأنوا مجهوول العوين عنودكم فوإن أذنوت ا أول دخولي ، فقلت : بلى ، وقد بلغني وهذبلغك قد متحن بما لعله م

، فلوو لوم لي أن آتي كل يوم في زي الس ال ، ف قول عند الباب ما يقول السو ال فتخورج إلوى هوذا الموضوع 

تحدثني كل يوم إ  بحديا واحد لكان لي فيه كفاية ، قال : نعم ، على شرط أن   تظهور فوي الحــِلـوَـ  و  

رأسوي بخرقوة مدنسوة وأجعول كاغودي  ، وألوفُّ ك شورطك ، فكنوت آخوذ عصوا بيودي قلوت : لوعند المحدثين 

)والسو ال هنواك  – رحمك الله –ف صي  : الأجر  هفي كمي وآتي بابوأوراقي 

كذلك( ، فيخرج إلي  ويغل  ، ويحدثني بالحدي ين وال لاثة والأك ور ، فالتزموت 

السونة ، فظهور متحن له ، وولي بعده مَون كوان علوى موذهب مذلك حتى مات ال

 حو  لوي فكوان يعورف ،أحمد وعلت إمامته ، وكانت تضُرب إليوه آبواط الإبول 

صوبري ، فكنووت إذا أتيوت حلقتووه فسو  لووي ، ويعور  علووى أصوحاب الحووديا 

معووه ، وكووان ينوواولني الحووديا مناولووة ويقوورأه علووي  وأقوورأه عليووه ، قصووتي 

قام مِن فوره مقوبلاً إلوي  عاروداً لوي فلم بعلتي ، فاعتللت علة أشفيت منها ، ففقدني مِن مجلسه فس ل عني ف عُ

وكسواري علويَّ وكتبوي عنود رأسوي فسومعت  ولبودي تحتويبمن معه ، وأنا مضطجع في البيت الذي اكتريته 

، فقوال لوي : يوا مقبلاً فبودر إلوي  صواحب الفنودق م : هو ذلك إمام المسلمين هالفندق قد ارتج ب هله وأنا أسمع

عاروداً لوك ، فودخل فجلوس عنود إموام المسولمين مقوبلاً إليوك و عبود الله أحمود بون حنبول أبا عبد الرحمن هذا أب

فووي الوودار وقوفوًوا وأقلامهووم م حتووى صووارت فرقوة موونهم هرأسوي وقوود احتشووى البيووت مِوون أصوحابه ، فلووم يسووع

ا ، وأيوام ب يديهم ، فما زادني على هذه الكلمات : أبا عبد الرحمن أبشر ب واب الله ،أيام الصوحة   سوقم فيهو

السقم   صحة فيها ، أعلاك الله إلى العافية ومس  بيمينه الشافية ، فرأيت الأقلام ثم خرج عني ف تاني أهل 

يلطفون بي ويخدمونني ديانة وحسبة ، فواحد ي تي بفراش وآخور بلحواف وب طايوب الأغذيوة وكوانوا الفندق 

 اد  الرجل الصال  (( .تمريض أهلي لو كنت بين أمهرهم ؛ لعي تمريضي أك ر مِن في

 

 مِن عجائب طلبه للعلم 

أربعوة والحجواز وبغوداد طلبوًا للعلوم ، امتودت الرحلوة الأولوى ى مصور والشوام قام بقي  بن مخلد بورحلتين إلو

  كول مَون  –رحموه الله  –. مع العلم أن جميع رحلاته علوى قدميوه ؛ قوال عشر عامًا وال انية عشرين عامًا 

 ، وكل مَن سمعت منه في البلدان ماشياً على قدمي   .لى قدمي رحلت إليه فماشياً ع

وقال أحد تلاميذه عن :   كان بقي  طوا ً قوياً جلداً على المشي ، لم يرَُ راكباً دابة قوب ، متواضوعاً ملازمًوا 

 لحضور الجنارز   .

جوداً ، ثوم ينقلوب إلوى  مِن المصحف صلا ً طويلةً أنه كان يصلي بعد حزبه  –رحمه الله  –وكان مِن مناقبه 

صووار إلووى صووومعة فيجوودد الوضوووء ، ويخوورج إلوويهم فووإذا انتهووى  –وقوود اجتمووع فووي مسووجده الطلبووة  –داره 

ويصولي ويسومع ، ثوم يهوبب ثوم يسومع إلوى العصور المسجد ، فيصلي الظهر ، ثم يكون هو المبتدب بوالأذان 

إذا غربوت الشومس أتوى مسوجده ثوم يصولي وربما خرج في بقية النهوار فيقعود بوين القبوور يبكوي ويعتبور . فو

لوى جيرانوه إ، ويخورج إلوى المسوجد فيخورج ويرجع إلى بيته فيفطر ، وكان يسورد الصووم إ  يووم الجمعوة 

فيحدث أهلوه ثوم ينوام نوموة قود أخوذتها نفسوه ثوم فيتكلم معهم في دينهم ودنياهم ثم يصلي العشاء ويدخل بيته 

 داً قوياً على المشي .لن جيقوم وكان هذا دأبه إلى أن توفي . وكا
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 الشوكاني
 هـ( 1250 – 1173)

 " كان مبرزًا في علوم كثيرة ، ولا سيما علوم لسنة والتفسير والفقه ؛ فروعه وأصوله ، مؤرخ له شعر حسن " .

 القاضي إسماعيل الأكوع

 

 منبتٌ حسن وولد صالح 

الأكمول تخورج ل موة رجوا ً أبطوا ً ، وعلمواء وم تقووم بالودور ، ويوي المحضن الأول للتربية إن الأسر  ه

، قاضوياً وعالمًوا ومعروفوًا بالطيبوة والصولاح فهذا الإمام تربى على يد والوده بصونعاء ، وكوان أبووه أجلاء 

فتربى  ا بن على العفاف والطهار  والتفرغ لطلب العلم ، يتلقى في بيت أبيه جميع أسباب الحيا  ووسوارل 

الواسع بقراء  القرآن وحفظه على جماعة . وقد ابتدأ تحصيله العلمي  الرزق

ده على جماعة هبل لوختمه على الفقيه حسن بن عبد الله المعلمين امِن  ، وجو 

لى حفظ ك ير مِن المتون كـ )الأزهار( إ، ثم انتقل مِن مشاي  القرآن بصنعاء 

ري ، و )الملحوة( فوي الفقوه ، و )مختصور الفورارض( للعصويفللإمام المهودي 

، و )التهذيب( للتفتازاني ، و )الشافية(  بن الحاجب للحريري ، و )الكافية( 

 و )التلخيص في علوم البلاغة( للقزويني ، وغيرها .

وقوورأ عوود  كتووب فووي التوواري  والأدب ، ثووم شوورع فووي السووماع والطلووب علووى 

، وتقودم للإفتواء وهوو فوي نحوو العشورين  العلماء البارزين في اليمن ، حتى استوفى كل ما عندهم مِن كتوب

 مِن عمره ، ولم يعتر  عليه شيوخه .

 

 علم وتعليم 

ذا طريقة خاصة فوي الطلوب ؛ فقود كوان يجموع فوي وقوت واحود بوين الأخوذ والعطواء والعلوم ني وكان الشوكا

 ثم يتفرغ بهد ذلك لطلاب العلم .والتعليم ، فكان يحصل دروسه عند مشايخه 

 

 تعرف الدنوّ همة عالية لا  

ومِن العجيب عند هذا الإمام أنه ذو همة عالية   تعرف الدنو ، بول ألِفوت العلوو  الودارم ؛ فهوو طالوب ومعلوم 

في الوقت نفسه ، ولهذا قال مَن تورجم عنوه : إن دروسوه كانوت تبلوغ فوي اليووم والليلوة ثلاثوة عشور درسًوا ، 

عتين الاميذه ، وكان كل در  ي خذ سواعة ونصوف أو سومنها ما ي خذه عن أساتذته ، ومنها ما يبقيه على ت

اعة أو ست  وعشرين ساعة ، ولكنها البركوة الربانيوة لهو  ء الوذين أعلووا س، فهو يحتاج إلى ثلاث عشر  

 راية العلم وبذلوا مِن أجله الغالي والرخيص .

 

 جدٌّ وزهدٌ واجتهاد 
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يمتاز الإمام الشوكاني بالجد والم وابر  والحيويوة و ر هوذا فوي اتسواع هوالنشواط والوذكاء الفطوري ، وقود مِ 

بسبب عد إذن والديه لوه  ، وهو لم يرحل في طلب العلم ثقافته وعم  تفكيره وتصديه للإصلاح وا جتهاد 

 كنه عوَّ  ذلك بالسماع والإجاز  , لكل ما وقعت عليه يده من الكتب وفي مختلف العلم.ول, 

كنها أبوت إ  أن تو تي إليوه اصب , ولا والمنزهداً في الدني –رحمه الله  -وكان 

صاغر  , فقد اختير للقضاء فوي صونعاء وعموره سوتٌّ وثلاثوون سونة , وجموع 

ش ون اليمن الداخلية الخارجية , وسار  ان القضاء والوزار  , ف صب  متوليً بي

 في النا  ب حسن سير  .

أهله , بل دعا إلى وأما اجتهاده فقد كان الشوكاني حرباً ضروساً على التقليد و  

نبووذ التقليوود والتعصووب بووالنظر فووي الأدلووة والعووود  إلووى هوودي الكتوواب والسوونة ؛ 

وسبب ذلك هو ا طلاع الواسع الذي عرف به ؛ يقول العفاني : في الجملة فقد در  دراسة واسعة واطلع 

اد  مون مراجوع , ن المسوتطاع سورد موا درسوه مون كتوب واسوتفمِ فليس اطلاعاً قلَّ أن يحيب به جمع غفير , 

يدرك ما كان عليوه الرجول مون تنووع فوي  -م لاً  –ومن يرجع إلى كتابه ) إتحاف الأكابر بإمساك الدفاتر ( 

 ال قافة واتساع فيها , وقد برع في كل ذلك تقريباً , وصنف في كل ذلك ودر  فيه .

 

 المذهب والعقيدة  

شهر كتب المذهب , وألوف قد حفظ أو,  كاني في مطلع حياته المذهب الزيديوكان مذهب الش

الحوديا وفواق أهول زمانوه وبرع في مسارله وأحكامه , حتوى أصوب  قودو  , ثوم طلوب  ه كتاباًفي

وغيرهم , مما جعله يخلع ربقوة التقليود , ويودعو إلوى ا جتهواد ومعرفوة الأدلوة مون  من الزيدية

 الكتاب والسنة .

ول المفيد فوي حكوم الق) في رسالة له سماهاويظهر هذا الموقف ا جتهادي 

ار المتوودف  علووى حوودار  ( , وفووي كتوواب فقهووي كبيوور اسوومه ) التقليوود السوويل الجوورَّ

 الأزهار ( .

وأمووا عقيدتووه فكانووت عقيوود  السوولف الصووال  ؛ وهووي حْموول صووفات الله تعووالى 

و  تحريوف الوارد  في القرآن والسنة الصحيحة على ماهرها من غير ت ويل 

( وقود دعوا إلوى نبوذ كولام المتكلموين , وتطهيور حف في الإرشاد إلى مذهب السولفالت,  وله رسالة اسماها )

دع والخرافوات , و عقيد  التوحيد من مظاهر الشرك , وتخليص ما دخل على حيوا  النوا  وتودينهم مون البو

 ( .قطر الولي على حديا الولي) في ك ير من كتبه , وبخاصة كتابه ويظهر هذا جلياً

 

 كانيمن مشكاة الشو  

يقول الشوكاني رحمه الله : )) استك ر من الفنون ما أردت , وتبحر في الدقار  موا اسوتطعت , 

 ب من خالفك وعزلك وشنَّع عليك بقول القارل :ووجا

م ج  لُ ـليس يعرفها سه ــلومًاع   هلاً  ــأتانا أن سهلا  ذمَّ

 ولكن  الرضا بالجهل سهلُ   ها   لاعلومًا لو دراها ما ق
 

  ٌغزير وتصنيف بديع علم  

 :قال صاحب كتاب أبجد العلوم 

في شخصيته العلمية الفوذ  ثلاثوة أموور رشوحته إلوى  –رحمه الله تعالى  –جم الإمام الشوكاني 

ل موة  يبعا الله على رأ  كول قورن واحوداً أن يعُدَّ من أعلام المسلمين ومن المجددين , الذين

 ي :دينها ويشحذ روح العز  والمحبة فيها وه
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 سعة التبحر في العلوم علة اختلاف أجناسها . -1

 ك ر  التلاميذ المحققين الذين يحيطون به ويسجلون كلامه وينقلون كتبه وأفكاره . -2

 سعة الت ليف في مختلف العلوم والفنون . -3

 ويمكن تقسيم كتبه إلى قسمين:

 الأول : المطبوعات , ومنها : 

 .إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر -1

 . قات إرشاد ال -2

 إرشاد الفحول إلى علم الأصول .  -3

 البدر الطالع في محاسن من بعد القرن السابع . -4

 التحف في الإرشاد إلى مذهب السلف . -5

 تحفة الذاكرين شرح عد  الحصن الحصين . -6

 الد رل . ا ورد في زياد  العمر ونقصانه مِنعلى مالأفاضل  تنبيه -7

 ل والحرام .المشبهات بين الحلاتنبيه الأعلام على تفسير  -8

 الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد . -9

 الدرر البهية في المسارل الفقهية . -10

 السيل الجرار المتدف  على حدار  الأزهار . -11

 فت  القدير الجامع بين فن الرواية والدراية في علم التفسير . -12

 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار . -13

 

 والقسم ال اني للكتب المخطوطة

ت موارتين وأربعوين م لفوًا موا عودا غوالإمام الشوكاني المخطوطوة بلبحي حلاق : إن م لفات يقول محمد ص

 الكتب المطبوعة السابقة .

 

حياتهم ، كان حرصنا في  ال  ، صحبناهم في سير  مقتطفة مِنما سب  كان مقتطفات مِن سير السلف الص

درجوات ، وموا خل ود اسومهم  ه مِونصولوا إليوو لتعلم أن ماذلك ومبتغانا هو شحذ الهمم في نفسك أيها القارب 

حتوى يومنوا هوذا إنموا هوو العلوم الوذي سوعوا إليوه وضوحوا لأجلوه بالغوالي والنفويس ، فهولا طيلة هذه القرون 

  شمرت عن ساعدك وبدأت العمل ؟! .
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 خامسالفصل ال

 كيف تعشق ؟ ومَن تعشق ؟
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وموسوعةعشق الخدود والقدود والعيون السود ، وسمَوْنا إلى عشق ديوان المكارم تركنا                

 القيم ومنبر المجد ومنارة المعرفة لنصل بأنفسنا وبإخواننا إلى أعــــذب قصة في العشــق               

 تاب نافع مِن مغرم  محبّ  وأجمل رواية في الحب وأحسن أنشودة في الغرام ، إنه عشق ك              
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 ذكي وجَد في الكتاب بغيته وفي الحرف مطلوبه ، فنسي كلَّ معشوق آخر !              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –في هذا الفصـــل  –سوف نحط رحالك 

 على عتبات كتب  تبدأ بها رحلة عشقـك ..

 نحاول أن نقدم لك خلاصة تجـــاربنا فـي

 ـع هــــذه الكــتب ، وكيفــيةالتعامـــل مــ

 الاستفادة منها على الوجه الأكمل .                                       
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 قرة عيون العشاق

 
وة أوتيوت كتابوًوا  اثوم   تقورأ ، وقفوا نبوك مِون ذكورالجاهول يقُبول عليوك اقورأ كتابوك كفوى بوك داءً أن تورا  أم 

يون المعرفوة فوي كول آن ، إن اوموا تعوودا ، وعواد  أهول الفضول مطالعوة دو دهوره  هجرته ولكل امورب مِون

وتحتفول بهوم الكواكوب ، العيون التي سهرت لطلب العلم م جور  وعلى قدر أهول العوزم تتودلى لهوا النجووم 

لكون ، ليس الغبي بسيد قوموه ؛ زق تمتكاد ت مِن ك ر  التفتيش والقراء و  عيب في العباقر  غير أن كتبهم 

فوي نشر فضيلة الأبرار أتاح لهم رغبة عارموة  الله أرادبفطنته هو سيد الأقوام ، وإذا الذكي بعلمه الألمعي 

جوزاء موا صونفوا ا تورحم علويهم ن وأ، أو لوم يكفهوم ولوحوة الوجوود العلم ، ومطالعة راشد  في أسفار الخلوود 

، وقول لأهول بحرصوه هودم عموره د عون وقتوه  يوذُ أن   يقورأ ، ومَون  وأل فوا ؟ إن مِن نكد الدنيا على الحُر 

: إموا خلوود لأسومارنا فوي الودفاتر أو صوعود لأشخاصونا علوى الجهل هل تربصوون بنوا إ  إحودا الحسونيين 

ريوا   وانوزلوعوش فوي مولال القورآن ، ، ظر فوت  البواري ت. ان، مع خدمة محابر وإعلان منارر المنابر 

، وأوليواء الشويطان هوو الفرقوان بوين أوليواء الورحمن حوادي الأرواح ، فوإن ؛ لتنال بلوغ المورام الصالحين 

حملووا زاد المعواد سلوك منهواج السونة ؛ لأنوه مودارج السوالكين ، إذا ومِن مبادب اقتضاء الصراط المستقيم 

العلوم لمحل وى بوالأخلاق ؛  أجمول طالوب ، وموا على سير أعلام النبلاء وسارواوكانوا على ميزان ا عتدال 

يرته إحيوواء لعلوووم الوودين ، وموون صووعد مراقووي الصووعود ، هووبب الوورو  المربووع إذا لووم يخطووي منووار لأن سوو

السبيل ، والكافي له ربه مِن كل حاسد ، والمغني له مو ه مِن كل جاحد ؛ لأن الشوفاء هوو البرهوان ، وهوو 

اء البيوان فوي ذلوك هوي المقتصد هو دليل الطالب مِن الوحي ، وأضو الحجة البالغة ، فبداية المجتهد ونهاية

ر  قومعالم الطريو  ، فوإذا عورف العبود مواذا خسور العوالم بانحطواط المسولمين ، وصول إلوى ربيوع الأبورار و

 عيون الأخيار ، فوجد حدار  ذات بهجة ، وهتف به لسان الحال :   تحزن ! 
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 تعلم كيف تعشق
 

ع قراءتك وا تظوارك نجعل في جيبك وعند رأسك وفي مجلسك وصالون اعدد الكتب حولك لئلا تمل  ، ونو 

 ،، فإنك بهذا العمل تطرد عنك سحابة الحوزن وغيرك بالمطالعة وسيارتك كتباً حتى تسُعد نفسك وحقيبتك 

، إن الذي   يقرأ رجولٌ بسويب عوادي مقلَّود مكورر ،   وليلَ الهم ، وتنمي فكرك ، وتزيد مِن علمك وفهمك 

 رد  لديه ، و  حلاو  لكلامه .جديد عنده ، و  فا
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 وعلم أبناءك كيف يعشقون
 

بنواهم علوى المطالعوة كول يووم ، واخترنوا لهوم ألطوف الكتوب وأنفعهوا ؛ لتعلقووا لو علموا أطفالنوا القوراء   ودر 

ضووياع لوا مِوون الشووتات وا، وسوولموحفظوووا وقووتهم بالمعرفووة وانجووذبوا إلووى الكتوواب وتوو دبوا ب حسوون الآداب 

ب أبنوواءه ع ونجوووا مِوون جلسوواء السوووء ى القووراء  ويضووع لهووم لووورفقوواء الباطوول ، ونصوويحتي لوول اب  ان يوودر 

ِ الإنسوان وسوعيه ويجمع في بيته مكتبة  ،ويفت  باب المنافسة الجوارز  عامر  ب نفع الكتب ، فهذا دليول رقوي 

النوافع ، وطورد ب وه ، ثوم جاهود نفسوه فوي طلوب العلوم أعظم ممن أدا حو  ر، فليس هناك في أسباب الكمال 

، ثووم إنووه يجوود مِوون الأنووس والمتعووة وحفووظ الزمووان وزيوواد  العقوول بمطالعووة آثووار الأولووين عوون نفسووه الجهوول 

  ، وجري الأنهار ، وسكنى القصور والدور .في غر  الأشجار ، ما لم يجده وانشراح الصدر 
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 معشوقك إليك وقرب
 

، فوإن ففيوه دليول علوى أن الكتواب أرفوع مِون الرسول  { إِن ِي ألُْقِويَ إلَِويَّ كِتوَابٌ كَورِيمٌ  ثم ت مل في قول بلقيس }

أرسول كتابوًا ؛ لأنوه  ، وموع ذلوك، وعنوده مِون العفاريوت موا يسوب  الوري  سليمان عنده علماء الإنس والجون 

الكتواب  ، ثوم إن صوور ، والموداد بوه أعظوم برهوان اهد عيوان بالعز مرقوم وبالحكمة مختوم والخب فيوه شو

، ثوم إن الكولام ، لأنوه يحفوظ الرسوالة فوي إتقوان وإصوابة تهول الحجاب ؛ لأنه أنبه وأكورم وأشورف وأفخوم 

رسوالته ، أموا تورا أن الله جول اسومه أنوزل مِن المرقوم في القرطا  أبعد عن الضبب المحفوم في الرأ  

والأحزاب ؟ فسليمان لما كان نبياً ملكًوا اختوار الكتواب وسويلة لإبولاغ فومة بين الأمم لتكون مح؛ في كتاب 

وتصونيف وت ليفوه العلوم أن كتابوة فقود بوان لوك الآن لصحيفة مهابة ، والحروف جذابة ابلقيس دعوته ؛ لأن 

  بوالورق سواد إومِون أفخوم صوفات النجبواء ، وموا سواد مَون مِن أنبل أعمال العظمواء واقتناء أسفاره أبوابه 

مَون عشور معشوار فإنوه   يعوادل ك ر الجمع عنده والحضور لديوه في الدنيا مهما عالم والمداد ، وانظر أي 

وعلوم فوي ترابوه ، وكوم قورأ )صوحي  البخواري( مِون بشور ك يور وجموع غفيور وتوس ده يقرأ كتابه بعد ذهابه 

وصار النا  في شراره تى م  الأدراج ع حوشهير مُشير ووزير وأمير ، وهذا )ديوان المتنبي( طُبخطير 

، وهذه )مقدمة ابن خلودون( لأنهوا واقتناىه غاية أصب  في البيوت آية كالأمواج  ، ودونك )كتاب( سيبويه 

موا فيهوا مِون ، ورسالة ماركس في أوراق طبقت الآفواق موع ومنابر دولية مكتوبة أقيمت لها مراكز عالمية 

عن الأصحاب ، وخولا بالصوحف عون ممن رضي بالكتاب و  أعز أشرف وأقول لك لن تجد إلحاد ونفاق 

، فوالوذي رفوع الخضوراء وكوب بقيوة المحبور  فوي المقبور   اقوكر، فتدرع بدفاترك واحتضون أوهذا الخلف 

ونووامرتُ الأدبوواء وطارحووتُ وبسووب الغبووراء فوودحاها ، لقوود دخلووتُ علووى الملوووك وجالسووتُ العلموواء فسووواها 

قتُ إلوى جاكرتوا وغربوتُ إلوى لوو  وشواجيتُ الشورفاء ، وداخلوتُ الأموراء باء وراسلتُ النجالشعراء  وشور 

تُ أنفع و  أفيد و  أعز  و  أشرف مِن صحبة الكتاب ، في عزلة حاسد وحاقد وجاحد دأنجلو  ، فما وج

 وجامد وشامت .
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 واقرأ كتابك
 

والتجارب والدراية ، فكل سطر له معنىً وكل كلموة لهوا معرفة مِن ال ، فتُحت أمامك آفاق واسعةفإنك كلما 

فوي ذاكور  اكتسوبت لمعرفوة ا، وموا عليوك إ  أن تكوون قارروًا ذكيوًا يوموف المعلوموة ، ويجيود تخوزين رمز 

، وطوالع ديوانوًا مفيوداً مدينوة افت  كتاباً نافعوًا وك نوك فتحوت الوعي مِن المران ، وحفظت الفوارد بالمرا   

 ولو قبلت نصيحتي لقلت لك : اقرأ .دارمًا أن تقرأ ، إنما المهم أن تقرأ وأوصيك العت قار  وك نك ط

 

 كيف تحقق مسألة شرعية ؟ 

 تحقي  المس لة يتم ب مور ، هي :

 لنصوص في المس لة مِن الكتاب والسنة .اجمع  (1)

 النظر في الحديا صحةً وضعفاً . (2)

 الت كد مِن النس  في الآية أو الحديا . (3)

 أقوال أهل العلم في المس لة . حصر (4)

 النظر في الأقوال والترجي  ، وذلك يمك نه مِن أصول الفقه . (5)

 الأقوال الأخرا .ذِكر القول الراج  وسبب ترجيحه ولماذا أهملت  (6)

 

 ً؟ كيف تخرج حديثا 

 إذا أردت تخريج حديا ما ، فلا بد أن تبحا عن مظانه ، ومَن رواه ؟ وهذا يكون ب مور :

 مظانه با ستقراء والنقل فحسن . إن عرفت (1)

 وإن لم يحصل ذلك ، فبمعرفة أول الحديا والنظر في الفهار  والمعاجم . (2)

وإن لووم يحصوول ذلووك ، فخووذ موواد  مِوون الحووديا وارجووع إلووى المعجووم المفهوور  ، إن كووان الحووديا عنوود  (3)

 التسعة .

 ثم انظر في سند الحديا رجلاً رجلاً بواسطة علم الرجال . (4)

  ى الحديا .ل ن  عتل أهل العلم في الحديا لتخرج بحكم  مثم اجمع أقوا (5)
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 الطريق إلى المعشوق
 

تلك الكتب ، فإنَّ أشرف إلى عالم الكتب ، فدعني أحل   معك في ريا  كم هو جميل ذلك الطري  الم دي 

ف هول العلوم  كتب العلم ،اء  التحصيل وقر –بعد الإيمان والعمل الصال   –ما يمكن أن نعيش به في الحيا  

 هم أهل النفع والفارد  .

 هُ ــنت آدابـــسُ ــــياً حـــوتقــه       لبابـــا جــياً والذكـــــيا ذك

 ابهُ ــبت أربـــ  تقل قد ذه    قم وصاحب مَن هم أصحابه   

 كل مِن سار على الدرب وصل                    

 

قود هضومهما وفهمهوا ، ليس في بيتوه سووا عشور  كتوب تب ، فقد تجد عالمًا بك ر  اقتناء الكوليست العبر  

بوار ،   يعورف منهوا إ  غقود توراكم عليهوا ال، فوي بيتوه مكتبوة هارلوة مِون الكتوب وتجد طالباً عرياً مِن العلوم 

 عناوين الكتب . فالعبر  بالمضمون   بالمظاهر .

، وكم مِن مس لة محققة كتاب ، فإنك قد تجد الدر بين القش  فلا تحتقر أيواعلم أنه   يخلو كتاب مِن فارد  

ى الفنوون : القورآن . وأنوت مخيور فوي ترتيوب مكتبتوك : إموا علو  تظفور بهوا فوي مجلودات منقحة في كتيوب 

 وعلومه والتفسير والحديا وهكذا ... أو على الم لفين .

، ، ونعر  بعض الأم لة لمختصرات وسندخل المكتبة الإسلامية لنقف مع الكتب المشهور  والشروح وا

  وبعض النقد الذي   يسلم منه كتاب مِن كتب البشر .
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 القرآن الكريم أعظم الكتب
 

و  في الوحد  وصاحبه الذي   يخونوه في درب الحيا  ، وأنيسه العلم هو رفيقه الكتاب بالنسبة إلى طالب 

 والكتاب أحسن ما يمكن أن تجلس معه ، قال أبو الطيب المتنبي :يمله و  يس مه و  يضجره . 

 أعز مكان  في الدنيا سرج ساب         وخير جليس في أنام كتابُ 

 

النوافع المفيود . وأعظوم كتواب ، خاصوةً إذا كوان الكتواب الإسولامي كان الكتاب جليسك ف بشور ثوم أبشور فإذا 

ذكور فضوارله إلوى درو  ودرو  ، ويكفوي هوذا الكتواب   عز وجل ، ويحتاجطرق المعمور  هو كتاب الله

وقولوه تعوالى {    يَ تِْيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يدَيَْهِ وَ  مِنْ خَلْفِهِ تنَْزِيلٌ مِنْ حَكِويم  حَمِيود  فضلاً أنه معجز وأنه : } 

نْوسُ  { وقولوه تعوالى }كَّرَ أوُلوُو الْألَْبَوابِ كِتاَبٌ أنَْزَلْنَاهُ إلَِيْكَ مُبَوارَكٌ لِيَودَّبَّرُوا آيََاتِوهِ وَلِيَتوَذَ } قوُلْ لَوئِنِ اجْتمََعَوتِ الْإِ

{ وقولووه تعووالى وَالْجِوونُّ عَلَووى أنَْ يَوو تْوُا بمِِ وْولِ هَووذاَ الْقوُورْآنَِ َ  يَوو تْوُنَ بمِِ لِْووهِ وَلَوووْ كَووانَ بعَْضُووهُمْ لِووبعَْض  مَهِيوورًا

حْمَنُ )}  . {( عَلَّمَ الْقرُْآنََ 1الرَّ

ميحكم عذرًا معلناً عجزي عون عور  فضوارل تلكلام في هذه العجالة عن كتب البشر ، فإني أساا كان ولم

، وإلوى غيوره مِون كتوب أهول ي وم النووا، ثم أحيلكم على كتاب )التبيان في آداب حملة القرآن( للإموالقرآن 

وتودبره ، ويكوون  ،سور وتحفوظ منوه موا تيالعلم ، ويوم تكون طالب علم فيجب أن يكون القرآن في مكتبتوك 

 هو وردك دارمًا ومعلمك وأنيسك وربيع قلبك ، فهو الذي يزيدك إيماناً وطموحًا .
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 أولاً : في رياض التفسير
 

إلى فن التفسير , هذا العلم الذي أجاد فيوه المسولمون وأغوزروا فيوه مون الفوارود وخودموه خدموة لندخل الآن 

 لى قسمين : التفسير بالرواية , والتفسير بالدراية ؛ فالرواية هي النقل والدراية هوي النقول .بارعة . وهو ع

 وسنذكر بعض التفسير التي   يستغني عنه طالب العلم , ثم نذكر جملاً من فواردها .

 

 1-  تفسير ابن جرير الطبري 

 : ه وخصارصهأعظم تفسير عند المسلمين وهو التفسير الذي جمع ف وعى ومن مميزات

 

 وأصحابه . : أنه اعتنى بالتفسير الم ثور المنقول عن الرسول أو ً 

 

: أنه أثبت ما نقل بالسند ولم ي ت بكلام بولا خطوام و  زموام فولا ت ريوب  اثانيً 

 عليه في ذلك 

 

: أنه أتى بلب اللغة العربية واستشهد بالأبيات التي أقرها أهل اللغوة مون  اثال ً 

 وغيره . شعر الجاهليين

 

 على هذا التفسير :  تة إ  لكتابه فهناك بعض الم اخذاالله سبحانه وتعالى لم يضمن العصم نولك

ل وبسبب ذلك أنه ي تي بالسند الطويول ثوم ومد الكلام وبسب الحديا بشيء يم التطويل فقد أطال فيه: أولها 

 على طالب العلم . طويلاً  او ما إلى ذلك . وهذا يستنفذ وقتً ي تي في المتن بكلمة أ

 

ثانيها : أنه قد ي تي بروايتين أو ثلاث ثم   يرج  وطالب العلم يحتاج إلى تحقيو  المسوارل والتورجي  بيوت 

 واحد يكون عليه مدار العمل . الأقوال واعتماد قول  

 

بحوديا نه مر على ك ير من الأحاديا الضعيفة ولم ينبه عليها وح  علوى طالوب العلوم أن   يمور أثال ها : 

ويمكن أن يعُتوذر  –رحمه الله  –ه خاصة من م ل العالم الفذ ابن جرير الطبري ـُ يبين درجته لتبرأ ذمتإ  و

 له بذكره للسند .

 

 2- تفسير ابن كثير  
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أحسن منه فكيف بم لوه ؟!(( وذكور أنه قال )) ما أعلم تفسيراً  –كما في البدر الطالع  –ذكر عن الشوكاني 

ومون ، قال )) ما على وجه الأر  أحسن من تفسير ابن ك ير (( وهو التفسير المشرق السيوطي أنه  نع

 مميزاته :

 ى بالجملة وهذه منقبة عظيمة .أنه تفسير القرآن بالقرآن فيورد الآية ثم الآيات التي تدور حول المعن (1

لى مسند الإمام أحمد ثم علوى أنه ي تي بالأحاديا النبوية ويسندها إلى الكتب المعتمد  ويك ر ا عتماد ع (2

 الكتب الستة وغيرها .

 أورد كلام التابعين ومن بعدهم ونبه على أسمارهم . (3

 

 ومِن الم اخذات عليه :

 لأوفوي ، ورغم أنه حذر منهوا ليات يأنه وإن كان أنقى الكتب مِن الإسرار (1

 بعض الإسراريليات . –مع ذلك  –، إ  أنه وُجد فيه الكتاب 

ما نقل في الآيوة مِون كولام أهول اللغوة ، الأحيان   يستوعب  أنه في بعض (2

إذا راجعتهووا   تجوود إ  كلامًووا قلوويلاً فيهووا ، رغووم أنهووا إن بعووض الآيووات فوو

، حتوى تقورب مِون فهوم القوارب إلى بسوب وتوضوي  وإيوراد شوروح تحتاج 

 والسامع وطلب العلم .

، وتحقي  هذا التفسير التي تحتاج إلى تخريج يا في تخريج الأحاد –فيما أعلم  –وقد بدأ بعض طلبة العلم 

 العظيم ، وقد رأيت مجلداً محققاً منه .

 

 3- مختصرات تفسير ابن كثير 

روح الكتواب وعلوى كولام ، ولوو أنوه أبقوى علوى علماء ، منهم نسويب الرفواعي فوي مختصور جيود اختصره 

 ونقو تهم ب لفامها لكان أفضل .السلف 

حسن فوي ك يور مِون اختصواره ، لوو أنوه تورك التودخل فوي ومنهم الصابوني وقد أ

 وأبقاها على أصلها وعى مجمل اعتقاد السلف .بعض المسارل 

 

 4- تفسير القرطبي 

، قال عنه الذهبي :   أل وف القرطبوي تفسويرًا   بد أن تحفل مكتبتك بهذا التفسير 

 ف تى فيه بكل عجيب   .

 

 : ومِن مميزاته

فوي مسوارل الأحكوام ، ثوم يسوتخلص منهوا الوراج  الأحكوام وأقووال أهول العلوم  أنه يجمع آيات وأحاديا (1

 عنده فهو كتاب فقه وأحكام قبل أن يكون كتاب تفسير .

 بكل عجيب . –كما قال الذهبي  –، ف تى هارلاً مِن الأدلة والإيرادات أنه حشد حشداً  (2

 كما فعل ابن جرير .ف تى بالشواهد اللغوية أنه لم ينسَ جانب اللغة والشعر والأدب  (3

 

 ومِن م البه :

أن ينبه عليها خاصةً وهو محد ث ، فلا تبرأ ، وكان الواجب عليه عة معروفة وموضأنه أتى ب حاديا  (1

 ذمته بإيراد الحديا بلا تنبيه .

يمرونهوا في بعض المواطن ، بخلاف منهج أهل السونة الوذين كما فعل أنه قد ي ول في بعض الصفات  (2

 ر تكييف و  تم يل و  تشبيه و  تعطيل ، فليــُتنبه لذلك .كما جاءت مِن غي

 

 5- تفسير الكشاف للزمخشري 
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، وهوو حجوة فوي اللغوة ، لكنوه معتزلوي الورأي ، معتزلوي الفكور ، معتزلوي فذ الزمخشري عالم لغوي جهبذ 

فوي أهول السونة ع على أهل السنة والجماعة فشنعوا عليوه وردوا عليوه ، وقود كتوب قصويد  نالمعتقد ، وقد ش

 والجماعة أزرا عليهم فيها ، وكان مِن أبياتها :

 لجَماعة سموا هواهم سنةً      لجماعة حمرٌ لعمري موكفهْ !

 

ست قصارد سحقت قصيدته ، فلم تبَ  في ساحته عوجًا و  أمتاً . منها قوول البليودي فردوا عليه بما يقارب 

: 

 نا حمير موكفهْ ــــذي مـــن الــــوا أو أنتم       ومَ ــــهل نحن مِن أهل اله

 كالشمس فارجع عن مقال الزخرفهْ  اعكسْ تصبْ فالوصف فيكم ماهرٌ     

 ة ــســـات   بالسفــــج بالآيـــتـــنحـــ ننا       ي ردي عليك بــــيك فــفــيك

 

يوربب طواررًا فوي كوان فوي طفولتوه أنوه الحوديا عون الزمخشوري ومِن لطارف 

فانقطعوت موع الحبول وذهوب الطوارر  فنشوبت رجلوهالطوارر فواقتطع  بيته ، ف تى

برجل واحد  ، قالت أم الزمخشري له قطوع الله رجلوك كموا قطعوت رجول هوذا 

احود  ، والطارر فوقع في ال لج وهو في طريقه إلى مكة فتجمدت رجلوه ، فبتُورت مِون فخوذه ف صوب  برجول 

   استطراد الحديا .مِن لمجاورته البيت الحرام . وهذا ويعُرف بجار الله 

 

 مميزات كتابه :

وهووو صوواحب ونكووت عجيبووة فووي اللغووة واللطووارف رادات يووفيووه إأنووه كتوواب حجووةٌ فووي اللغووة ، وللزمخشووري 

 إشراقات في باب البديع والبيان .

 

 ومِن م البه :

 بضاعة الزمخشري في الحديا مزجا  ، وليس بحجة فيها . (1

 . -كما سب   –معتزلي العقيد  نه ؛ لأيجب أن يتنبه له في باب المعتقد  (2

 يان كما فعل غيره كالقرطبي .بالآيات حقها مِن البسب وال لم يوفِ بعض (3

 

 6- تفسير الرازي 

، بل فيه تفسير ك ير على الإطلاق هذا التفسير قيل عنه : فيه كل شيء إ  التفسير ! ، وهذه الكلمة   تقبل 

 و  يخلو مِن فوارد . لكن ي خذ عليه :

وعلم الكلام ، فحشوا بهوا كتابوه   والمنطأنه جمع علم الكيمياء والفيزياء والأحياء والجغرافيا والتاري   (1

 حتى جعل الفاتحة في مجلد كامل .

الرجل ليس بحجة في الحديا النبوي وقد أورد حديا : القمر والشمس يكووران كوال ورين ويوضوعان  (2

ن الرجول منحورف عون مونهج أهول أكموا ليس بصوحي    يساوي فلسًا واحداً وفي جهنم ؛ وهذا حديا 

 في باب ا عتقاد ويعد مِن أرمة الأشعرية وغلاتهم .السنة والجماعة 

داً فلسفياً ، وقد رد عليه ابن تيمية في ود  ت القرآن تعقي، ويعقد معانيَ أن الرجل معجب بعلم الكلام  (3

 كتابه )درء تعار  العقل والنقل( .

كموا فعول ابون ك يور ي تِ بنقل ، ولم يجمع الآيات التي في المعنى الواحد  مقرآن فلأنه ابتعد عن روح ال (4

 وترك كلام لصحابة والتابعين فلم يورده إ  نادرًا .

 وقد مات قبل أن يكمل كتابه ، ف كمله أحد تلاميذه وسار فيه على طريقة شيخه .

 

 فتح القدير للشوكاني 
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، ومعتقده هو معتقد السلف في الجملة ، وهو عالم فذ متبحر فوي اعة الشوكاني مِن علماء أهل السنة والجم

:  -رحموه الله  –العلوم ، ومَن أراد أن يعرف تبحوره فليقورأ رسوالته )أدب الطلوب ومنتهوى الأرب( ؛ يقوول 

 قرأت بيتين لشريف الرضي في طلب العلم يقول فيهما :إنني في بداية شبابي 

احة تح    ر ً   ـــا حـــمت أن أوردهـأقس  لام وقاحْ ـــــت غـــوقـ ـ

 أو فارسًا ذاق الردا فاستراحْ نال المنى فاشــتـفى         إما فتىً 

 

 في طلب الملك والإمار  ، أما الشوكاني فالعلم عنده أفضل ، وقد قلت معارضًا هذين البيتين :وهذا البيتان 

ـلته نلتَ المنى والنجاس لت الله في كل ما       إذا   حْ أم 

 زمة  ما شابها قول آحْ ــوع   بهمة  تخُرج ماء الصفا    

 

 

 

التوي وبدأ الشوكاني يطلب العلم حتى برع فيه وصونف المصونفات العظيموة 

 : نيل الأوطار ، وفت  القدير :مِن أجلها 

 ومِن مميزات تفسيره : 

 أنه فسر القرآن بالدراية والرواية . (1

إليوك وأنوت تقورأه أنوك تقورأ فوي كتوب   حتى يخُيل أنه استوعب كلام النحا (2

 مِن علماء اللغة والنحو .أو لغيرهما أو للزجاج لسيبويه 

أنه ي تي بعلم الم ثور بعدما ينتهوي مِون تفسوير الآيوات ، فيقوول : و أخورج  (3

  فلان ....

 

 وأما المآخذ على تفسيره فمنها :

وحال وتمييز اب نحو وتصريف حتى أصب  مملاً ، وك نه أصب  كت غة والصرفلأنه شحن الكتاب بال (1

 بقدر الحاجة .ومبتدأ وخبر ، وهذا إنما ي خذ 

 بعضها بعضًا ، كما فعل ابن ك ير .ليفسر التي في المعنى الواحد أنه لم يجمع الآيات  (2

 مِن الأحاديا ، وإنما يذكر الصحي  والضعيف .ه لم يعتمد على الصحاح نأ (3

وكتب  -كتب ابن مردويه والطبراني ومَن على شاكلتهما ، و  زمام مِن أنه أورد الأحاديا بلا خطام  (4

 ثم جعلها في كتابه ولم ينبه عليها . –ه  ء مظنة الأحاديا الضعيفة 

 

 8 – تفسير أضواء البيان 

   وهو للعالم الأريب الكبير محمد الأمين الشنقيطي ، كتابه هذا فذ  بين كتب التفسير .

 

 مميزات تفسيره :

، فقود أبودع خاصةً فوي سوور  الحوج فوي مجلود الحوج وتحقي  المسارل د  ، وا ستنباط اللطيف العقلية المتوق

اموة ، حوافظ اللغوة ، وهوو مِون أرموة أهول السونة ،  فيه ، والرجل نظار مِن الدرجة الأولى ، وعلا مة بحور فه 

 وقد أبدع في بيان معتقد أهل السنة والرد على أهل البدع في مواضع مِن كتابه .

 

 آخذ على تفسيره :الم

 أن فيه عشرات الآيات والمقاطع لم يفسرها . (1

 الأصولية ، وك ن كتابه كتاب أصول الفقه .أصول الفقه والتعقيدات  أنه أك ر فيه مِن (2
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 ثانياً : في حضرة النبي 
 

لوم توجود فوي غيوره مون  ع فيه المسلمون , ووضعوا له أسسًا وقيمًاهو الفن العظيم الذي أبدالحديا النبوي 

العلوم , وهو العلم الذي يفتخر به كل مسلم ويعتز به بعود القورآن الكوريم , ومون كتوب الحوديا التوي ينبغوي  

 : يلي أن تكون في مكتبة طالب العلم ما

 

 1ـ صحيح البخاري 

إسحاق بن , وكان ذلك بتوجيه من  قد صنف كتابه وجرده للصحي  فحسب والإمام البخاري ــ رحمه الله ــ

 . راهوية  ــ رحمه الله ــ

 

   : صحي  البخاري وتبويبه وفوارده مكانة

؛ كما قال ابن تيمية فوي المجلود الأول مون  فهو في المرتبة الأولى ــ بعد كتاب الله عز وجل ــ : أما مكانته

 . الفتاوا

 

لفوظ  فمر  ي تي بالباب مون :فبديع ؛ وقد جعله على ثلاثة أصناف :  وأما تبويبه

وموره يو تي بالبواب اسوتنباطًا  , مون عنوده ومور  يو تي بالبواب اسوتنباطًا الحوديا ,

من الشراح يتوقف متسوارلاً :   صيلاً في الحديا , حتى إن ك يرًاوليس ت مظنوناً

 ما مناسبة الباب ؟ وما مناسبة الترجمة للحديا ؟ والباب للمتن ؟.

 

 : وأما فوائده فنها

 .  رجيه من المشاي  والأسانيد ر مخأنه يكرر الحديا فيك (1

 . فيشحن الحديا بعلمه معلقات ك يرًاأنه ي تي بال (2

 . أنه يبوب فيستنبب لك ؛ لأنه فقيه (3

 :  ويتميز صحي  البخاري ب لاثة مزايا

في الصوحي  البخواري حوديا ضوعيف , و  الصحة المتناهية والشرط القوي في إيراد الحديا , فليس  (1

ليكونن أقوام مون أمتوي يسوتحلون ..(( الحوديا ب نوه ((ناء ن حزم ــرحمه الله ــ عن حديا الغاب يلتفت لقول

 حديا ضعيف ؛ لأنه منقطع بين البخاري وهشام بن عمار , وقد رد المحدثون ب ن الحديا موصول .
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 ـوـ  حسون النيوة ,وقد انتقد الإمام أبو الحسن الدار قطني البخاري ولكن لم يص  نقوده , وكوان ـوـ رحموه الله 

 والله أعلم .

أما ه  ء المحدثون من أم ال أبو رية العميل للمستشرقين , ومن أم ال المستشرق جورج زهير المجوري 

)الأنووار الكاشوفة لظلموات العلماء في كتبهم م ل كتواب : وقد رد عليهم  الخبي ة ,, فه  ء معروفة نواياهم 

 هرير ( لعبد المنعم الصال  .و )الدفاع عن أبي أبي رية( للمعلمي ، 

 ( ك ر  الفوارد فيه ، مِن التعليقات وا ستنباطات وكلام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين .2

 يب عجيبين .تجود  التبويب والترتيب فإنه دبجه ووشحه بتبويب وتر (3

 

 

 

 

 

 

 

 : ومِن الملاحظات على صحي  البخاري

 . -رحمه الله  –مة ، وقد خدمها ابن حجر هناك بعض التعليقات تحتاج إلى خد (1

هناك تكرار للحديا في أك ر مِن موضع ، حتى إنه كرر حدي اً واحوداً موا  (2

( مر  . وطالب العلم ربما يحبذ أن يو تي الحوديا فوي موضوع 37يقارب )

  واحد .

البحوا فوي صووحي  البخواري عون الحووديا مُضون  وشواق ، وذلووك لأنوه قوود  (3

يسوتنبب مِون الحوديا الواحود  –رحموه الله  –إنوه يذكره في غير مظانوه ، ف

لها ك ير مِن طلاب العلم ، فإنك ربموا تبحوا عون الحوديا فوارد   يتفطن 

فووي بوواب النكوواح فتجووده فووي الغووزوات ، وربمووا تبحووا عنووه فووي الغووزوات 

 فتجده ف التفسير ! .

 

 مختصرات صحيح البخاري :

خمسمارة صوفحة ، يقع فيما يقارب و مجلد لطيف اختصره الزبيدي في كتاب )التجريد الصري ( ؛ وه (1

لزبيودي فوي ا. وطريقوة  اترون يكورروا قراءتوه عود  موعند طلبة العلم وحبذا أن يكون هذا المختصر 

ات والأبواب وأبقى اسم الصحابي وموتن الحوديا ، وإذا كوان رهذا الكتاب : أنه حذف الأسانيد والمكر

  خيرًا على هذا العمل المفيد .في الحديا زياد  أشار إليها . فجزاه الله

 والموواطن ويوذكرواب بويشوير إلوى الأ –رحموه الله  –، وكوان اختصره الألبواني وقود أجواد ا ختصوار  (2

 جميع روايات الحديا الواحد ، ولذلك فقد كبر حجم مختصره .

 

 مقارنة بين صحيح البخاري وصحيح مسلم

 نها :مسلم بعد  أمور ، مصحي  البخاري يمتاز على صحي  

لنيسووابوري ، ا، ولووم يخووالف فووي ذلووك إ  أبووو علووي وهووو قووول الجمهووور    منووه ،صوو: أنووه أ الأموور الأول

ور : أن )صحي  البخاري( مقدم وهوو هوالمغاربة ، وهذا خط  ، بل قول الجم

 فصيلاً .تالذي ذكره النووي وابن تيمية والذهبي وابن ك ير والحفام جملةً و

بخوواري( أك وور فاروود  مِوون )صووحي  مسوولم( ، ففيووه : )صووحي  ال الأموور ال وواني

 معلقات وموقوفات وآيات وملٌ  مِن مل  العلم وفوارد حدي ية وفقهية .
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 : )صحي  البخاري( يمتاز بالتبويب وجود  ا ستنباط في الأبواب . الأمر ال الا

 

 : وتبويب البخاري على ثلاثة أقسام

 . فمر  ي تي بالباب مِن الحديا مِن متن الحديا -1

، فهوو يجعول الحوديا ومر  ي تي بحديا لم يص  علوى شورطه فيجعلوه بابوًا ليصويد عصوفورين بحجور  -2

الضعيف باباً ، لكي يقال له : كيف أخذته وهو ضعيف ؟ فيقول : هو مِن بابي وليس مِن مسندي ، و  

 ديا ! .حمِن متن ال

 أو أن يستنبب مِن الحديا استنباطًا فيجعله باباً . -3

قفووا عنود بعوض الأبوواب ، ومذهل عجيب ، حتى تحير ك ير مِن أهل العلوم فوي اسوتنباطاته وت واستنباطه :

  :  -رحمه الله  –وأجهدوا أنفسهم ك يرًا لمعرفة قصده 

وهوذا يخوالف فيووه  –الصولا  إلوى النووار  ازفمو لاً عنودما أراد أن يسوتدل علووى جوو

  إلووى النووار ، ثووم قووال : بسووم الله الوورحمن الوورحيم )بوواب( الصوولا –بعووض الفقهوواء 

)عرضوت لوي النوار فوي عور  هوذا  في صلا  الكسوف ، قوال  ساق حدي ه 

 ط رارع جداً .اولم تبطل صلاته ، وهذا استنب الحارب( ، أي أنه صلى إليها 

 

على )صوحي  مسولم( أيضًوا ب نوه يكورر  : يمتاز )صحي  البخاري( الأمر الرابع

بعاً وثلاثوين مور  ؛ وهوذا بولا شوك يسواعد فوي الحفوظ . لكون سلأحاديا الحديا ، فقد كرر ك يرًا حدي اً مِن ا

 . -كما أسلفت  –الإشكال في تعدد أماكن الحديا 

رر ــوـكرر العلم يا جميل المحيوا         وتبوره فالمك أحلى

 

 2- صحيح مسلم 

، إ   مووا عليووه الجمهووور وهو في المرتبة ال انية بعد صحي  البخاري ، هذا  

مسووووولم علوووووى صووووووحي   النيسابوري والمغاربة يقودمون صوحي   أن أبا علي

كموا سوب   –البخاري . والرأي الأول هو الصوحي   . -

 : مميزات صحي  مسلم

، فيعفيك مِن مغبة التكرار ويسهل عليك الرجوع إلى الحديا حي ما أنه يجمع الأحاديا في باب واحد  (1

 بح ت عنه .

 أنه يجمع الزوارد ب لفامها . (2

اديا وشواهد واعتبارات مساند  للحديا ، ولكن هوذه الشوواهد وا عتبوارات ليسوت علوى أنه ي تي ب ح (3

 شرطه في الأصول .

 

 ويمتاز )صحي  مسلم( على )صحي  البخاري( ب لاثة أمور :

الحوديا بطرقوه كلهوا فوي مكوان واحود ، ف حاديوا الطهوار  فوي كتواب الطهوار   : أن مسلمًا يجمع لوك الأول

ولقوو  ، أموا البخواري فإنوه لعظويم فقهوه كتاب الصلا  وهذه ميوز  تريحوك فوي البحوا وأحاديا الصلا  في 

بوه فيوه أقووا ويضع الحديا في الباب حيوا يورا أن ا سوتد ل تجده يفرق الحديا في مواضع استنباطه 

فيتحيوور طالووب العلووم ؛ وبخاصووة حووديا العهوود فووي التعاموول مووع صووحي  وأبلووغ 

 البخاري .

ادات ب لفامها ، أما البخاري فيظهور يي تي بالز  مسلم( أنه: ميز  ) الأمر ال اني

  فظ وي تي به ويحرص عليه .ل، بخلاف مسلم الذي يقيد ال لمعنىاأنه يروي ب

بعوود الحووديا . وموون وا عتبووارات : أن مسوولمًا يوو تي بالشووواهد  الأموور ال الووا

 التساى ت المهمة : هل في صحي  مسلم أحاديا ضعيفة ؟
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)الشيخين( في هذه المس لة في كتاب أسماه  –رحمه الله  –: غيه أحاديا ضعيفة ، وقد تتبع قطني ال الدارق

 )الإلزامات والتتبع( .

 

 : ما انتقد به صحي  مسلم

، والحوو  أن ضووع ف فيووه مووا يقووارب ثمووانين حوودي اً وقطني العلموواء وموونهم : أبووو الحسوون الوودارانتقووده بعووض 

، وقود ذكور ابون تيميوة وغيوره أن الأحاديوا الأحاديوا الضوعيفة صحي  مسلم لويس فيوه كول هوذا العودد مِون 

 الضعيفة فيه ثلاثة :

حديا أبي موسى : )) ساعة الجمعة عندما يجلس الإمام علوى المنبور إلوى أن تقضوى الصولا  (( ،  :الأول 

آخر الدارقطني وابن حجر وابن تيمية . والصحي  أن ساعة ا ستجابة هي وهذا الحديا منقطع كما ذكره 

  ساعة مِن يوم الجمعة كما في الصحي  .

 سوبعة ، والله)) خل  الله التربة يوم السبت (( وعَد  الأيام فصوارت  والثاني :

سبحانه ذكر أنوه خلو  السوماوات والأر  فوي سوتة أيوام . فقوالوا : هوذا وهوم 

 أخذه أبو هرير  مِن كعب الأحبار .

ر ابن تيمية هذه الأحاديا فوي ، في الدباغ . وقد ذكعن ابن عبا   والثالث :

 المجلد ال امن عشر مِن الفتاوا .

ا دي اً موضوعًا وهوو حوديحظاهري أن في صحي  مسلم لوادعى ابن حزم ا

يا رسول الله أريد منك ثلاثاً : أن تعطيني إمور  أبي سفيان أنه قال للرسول : ))

ال فوي هوذا وأن أجدد لوك وأزوجوك رملوة(( والإشوكوأن تجعل معاوية كاتباً لك 

 قبل أن يسلم أبو سفيان . أن )رملة( تزوجها 

ولكن يحمل هذا على أنوه لويس موضووعًا وإنموا فيوه وهوم مِون الوروا  أو يحمول 

وتجودد  –جدد له هوذا  على د لة الألفام وأن يقال : بل الصحي  أن الرسول 

  وجعل معاوية كاتباً وأعطاه إمر  . –العقد   ب   به وهو وارد 

 

 3- جامع الترمذي 

فوارده ، حتى قال إسوماعيل  وبعضهم يجعله في الخامسة ، لكن بدأت به لك ر وهو يقع في المرتبة الرابعة 

ساررين( : )) الترمذي أفيد مِون البخواري ومسولم ؛ لأن لالهروي صاحب )منازل اري شي  الإسلام الأنصا

 ا عن البخاري أو مسلم (( .طالب العلم يقع على الفارد  عند الترمذي قبل أن يقع عليه

 وقال الذهبي في ترجمته للترمذي في )سير أعلام النبلاء( : إنه ضعيف النفس في التضعيف .

 :  مميزات سنن الترمذي

، فيقوول : حوديا حسون صوحي  ، حوديا حسون غريوب ، بالتصوحي  والتضوعيف يعقب علوى الحوديا  (1

 حديا غريب ، وهكذا .

، فيقول : وهوو مِون حوديا فولان وفوي البواب عون أبوي  وأبوي أيووب ا يذكر الصحابة الذين رووا الحدي (2

 وهذه فارد  جليلة تطلعنا مِن روا الحديا مِن الصحابة .وحذيفة وأسماء وابن عبا  وابن عمر 

مه كوذا وكوذا ، وقود ينسوبه فيقوول : في السند فيقول : أبوو فولان اسو سمَ مَن كُـني أو مَن لم يُ أنه قد يسمى  (3

 الغطفاني أو الفزازي. هذا البجلي ،أو

أنه يذكر أقوال أهل العلم ، فيقول : وهو قول مالك وأحمود وابون المبوارك ( 4

 وإسحاق ويذكر إذا كان ذلك إجماعًا أو غير ذلك .

إ  مِون حوديا فولان ، فوإذا ذكور ثم قال :   نعرفوه أنه ربما ذكر الضعف ( 5

   ذلك فقد نبه على أن سبب الضعف هو ذلك المذكور .

  

 



                                                                                                                         
 مشكاة الإسلامية شبكة

  عاشق                                                                                                       
 

 101 

 

 : وأما المآخذ على سنن الترمذي ف برزها

، وذكور لوه التي عدها بعض العلمواء مِون بواب الموضووع والضوعيف تساهله في ذكر بعض الأحاديا  (1

ضوعيفة .  اابن الجوزي أحاديا موضوعة فوي كتابوه )الموضووعات( وكوذلك ذكور لوه بعضوهم أحاديو

 ولكن   يسُل م لهم في بعض ما ذكروا مِن الأحاديا .

لووبعض الأحاديووا الضووعيفة حتووى قووال النووووي : ))   بوود أن يتُووابع الترمووذي علووى ينه سووصووحيحه وتحت (2

 تصحيحه وتحسينه (( .

 حسن أأنه ربما ذكر جملة مِن الحديا وترك باقيه ، والأولى أن يورد الحديا كله ليكون أبرك وأنفع و (3

 

ب اد الكبار حتوى أنوه بكوى مِون خشوية الله حتوى ولكن حسنات هذا الإمام الجليل أك ر وأك ر ، فلقد كان مِن الع

  عمي ، رحمه الله رحمة واسعة .

 

 4- سنن أبي داوود 

قووال بعووض أهوول العلووم : )) أصووب  كتوواب أبووي داوود حكمًووا بووين أهوول الإسوولام 

وفيصووولاً فوووي موووواطن الخصوووام ، إليوووه يتحووواكم المتحووواكمون وبحكموووه يرضوووى 

 المنصفون (( .

لقيم في تهذيبه ، وكوذلك اختصر متداول ، وابن ي موممن اختصره : المنذري ف

 صحي  أبي داوود وضعيف أبي داوود . –رحمه الله  –صنف الألباني 

 

 : مميزات سنن أبي داوود والمآخذ عليها

ن علي الحاكم المغربي : )) أصولنا ثلاثة : بمِن مميزاتها : أنها جمعت أحاديا الأحكام ؛ قال عبد الم من 

 بي داوود وهذا السيف (( .القرآن وسنن أ

 وهذا الحاكم هو الذي يقول فيه الشاعر : 

 م ل الخليفة عبد الم من بن عليبين البيض والأسلِ         ما هز  عطفيه 

 

فكتواب سونن أبوي داوود جموع أحاديوا الأحكوام والزيوادات جمعوًا عجيبوًا حتوى قوال الغزالوي : )) هوو كتواب 

ا مويه أن يستحضر سنن أبي داوود (( وقوالوا : ألُِوين الحوديا لأبوي داوود كالمجتهد ومَن أراد أن يجتهد فعل

 ألُين الحديد لداوود عليه السلام .

مِوون العبوواد الزهوواد الكبووار ، وهووو مِوون تلاميووذ  –رحمووه الله  –وكووان أبووو داوود 

الإمووام أحموود حوودي اً واحووداً هووو  وقوود روا عنووهالإمووام أحموود وأشووبه النووا  بووه ، 

 فكان ذلك شرفاً للتلميذ .يا العقيقة حد

 –وربمووا ي خووذ علووى سوونن أبووي داوود بعووض الأحاديووا الضووعيفة التووي وردهووا 

  وهذا   يسلم منه بشر . –رحمه الله 

 5- سنن النسائي 

للنساري كتابان في السنن : السنن الكبرا والصغرا ، والكبر طُبعت حدي اً وقد حققها مجموعة مِن طلاب 

ير ، أمووا الصووغرا وهووي المسووما  بووالمجتبى ، فهووي أصوو  مِوون سوونن أبووي داوود العلووم فووي رسووارل ماجسووت

وشرطه فيها قوي حتى قال بعضوهم : هوو أصو ُّ وابن ماجه . وتقع بعد البخاري ومسلم مباشر  والترمذي 

 شرطًا مِن البخاري ، وهذا قول مبالغ فيه .

 ندي لكن يحتاج إلى شرح .وسنن النساري مِن أفقر الكتب شروحًا وعليه تعلي  للسيوطي والس

 

 6- سنن ابن ماجة 
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وهي أضعف الكتب الستة ، ولكن له مكانة   تجهل عن أهل السنة . وقود أتوى ب حاديوا بلغوت حود الوضوع 

م ل حدي )قوين وفضلها( وغيره . وقد روا أحاديا مرفوعة والصحي  أنها موقوفة م ل حوديا )) فقيوه 

(( وهذا كلام ابن عبا  . وكوذلك حوديا : )) إن مِون النوا  مفواتي  واحد أشد على الشيطان مِن ألف عابد 

 للخير مغالي  للشر (( وهو مِن كلام  أنس وفير ذلك .

. حتى إن بعض أهل العلم لم يعده الساد  مِن بين الكتب الستة ، وإنما جعل )الموط (الساد  كابن الأثيور 

 وبعضهم عد  الدارمي الساد  .

 

 7- دمسند الإمام أحم 

 كما يقال :حدث عن البحر و  حرج .وهو 

  أعلوم  )): ـ الشوي  أحمود شواكر ـوـ رحموه    , قوالايفوته شيء من الكتب السوتة إ  نوادرً  وهذا الكتاب  

 حفظه إ  ما يكون من ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن ك ير ((.  أحداً

ن أولوه إلوى آخوره , وأنا أرشد إلى اقتناء هوذا الكتواب والصوبر علوى قراءتوه مو

 . حتى يتصور قارره روح الإسلام وعظمته وسير  نبي الإسلام عليه السلام

ومسند الإمام أحمد فيه الصحي  وهو أك ره , وفيوه الحسون , وفيوه الضوعيف , 

لكن ليس فيه بحمد الله موضوع كما قوال ابون تيميوة )فوي المجلود ال وامن عشور 

, وقوويس ابوون الربيووع , ن لهيعووة موون الفتوووا(. ففيووه روايووات ضووعيفة عوون ابوو

وغيرهما , وقد يوجد فيه جمله أو حديا وهم فيوه راويوه. لكون بحمود الله لويس 

وذلوك فوي  ن وثلاثوين أو ثلاثوة وثلاثوين حودي اًفيه موضوع , وقد دفع ابن حجر ما اتهوم بوه المسوند فوي اثنوي

  . (قول المسدد في الذب عن مسند أحمدكتابه )ال

 

 8-  مالكموطأ الإمام  

أحسون مون موا تحوت أديوم السوماء   وهو ما ألف في الصحي  , قوال الشوافعي :

 .موط  مالك  

 ويلاحظ على الموط  أمران :

, وفي إيراده آثوار الصوحابة وكولام  ه القويخاصة في شرطالأول :أنه بديع , 

 حديا .  , يعني ما يقارب خمسمارةفيه قليل  ع إلى النبي . لكن الحديا المرفو الإمام مالك

ال اني : أنه يحتاج إلى تخريج للآثار التي فيه , وقد خدمه ابن عبد البر ــ رحمه الله ـوـ  فوي )التمهيود( فو تى 

 وذكر الموقوفات والمرفوعات فجزاه الله خير الجزاء .بالعجب العجاب فوصل المقطوعات 

 

 9- سنن البيهقي  

: ))من كان عنده في بيته أربعة كتب  ترجمة ابن حزم وهو من أعظم ما ألف في الأحكام ؛ قال الذهبي في

: المحلى  بن حزم , والمغني للحنابلة , والتمهيد  بن عبد البور , وسونن  اثم أدمن النظر فيها فهو العلم حقً 

 . البيهقي ((

قوي  ير من الأحاديا الضوعيفة فليتنبوه لهوا , وقود حواول الوذهبي أن يختصور سونن البيهوسنن البيهقي فيها ك

 فكتب فيها مجلدين ولم يكملها .

 

 10- جامع الأصول 

ن ما ألف , قوال جامع الأصول من الكتب التي أرشد طالب العلم إليها بعد كتاب الله , وهو من ألطف وأحس

. وقد جمع ابن الأثير ــ وهو من علماء القرن الساد  ــ ياقوت الحموي :  أقطع قطعاً أنه لم ي لف م له   

صحي  البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنساري وموط  مالوك , وحوذف الأسوانيد ذا في كتابه ه
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والمكررات , ثم ذكر من خورج الحوديا , وشورح الغريوب . والكتواب مطبووع فوي أحود عشور مجلوداً , وقود 

 حق  نصوصه وخرج أحادي ه وعل  عليه الشي  عبد القادر الأرن وط .

 : ومن المآخذ عليه

 به على حروف الهجاء , وهذا أمر شاق ؛ فإن الت ليف على الأبواب أحسن .نه رتأ (1

 نه ذكر الروايات , ولكن أهمل بعضها .أ (2

 نه غفل عن بعض الأحاديا التي عند الستة , فلم يوردها في جامع الأصول .أ (3

 

 11- مجمع الزوائد 

د مسوند الإموام أحمود وأبوي يعلوي والبوزار فوي السواحة الإسولامية التوي جموع زوارو ة وهو مِن الكتوب الحدي و

والمعاجم ال لاثة للطبراني ، وقد تكلم في أحادي ه الهي مي لكن كلامه فيه تسواهل ، يقوول : ورجالوه ثقوات ، 

وهذا   يعني الصحة فإنه قد يكون فيه انقطاع في السند ، والكتاب محتاج إلوى 

 تحقي  .

 

 12- صحيح الجامع الصغير 

محودث العصور خيورًا علوى كتابوه الفوذ  –رحموه الله  –الألبواني  جزا الله الشي 

، وهوذا الكتواب أصوب  اليووم سوميري )صحي  الجامع( فقد شوفى وكفوى الممتع 

مِون ومحدثي وصقيل ذهني ورفيقي الخاص بعد القرآن ، لأنه صحي  إ  موا نودر ، ثوم إنوه جموع الصوحي  

وهذا أسهل طرق لكشوف الحوديا ، ويووم تطوالع جم ، وهو مرتب على حروف المعثلاثين مصنفاً أو أك ر 

هذا المصنف   تمل أبداً ؛ لأنه ينتقل بك مِون موضووع إلوى آخور ومِون قضوية 

إلى أخرا حتى ك نك فوي حديقوة متنوعوة الألووان والطعووم والأشوكال ، وهوو 

ذا أجول  كتواب هوكل مسلم فوي دنيواه وأخوراه ، وباختصار يجمع لك ما يحتاجه 

  لألباني وهو زبد  م لفاته وتاج مصنفاته مع صغر حجمه .عندي للعلامة ا

 

 13- غريب الحديث 

تصادفك كلمة في الحوديا ، وتكوون كوالإبر  فوي وسوب الجودار   تهتودي لمعناهوا ، فحينئوذ   يكوون أحياناً 

 أمامك محيص مِن الرجوع لكتب غريب الحديا لتترف على معناها . ومِن كتب الغريب :

 بن قتيبة وقد ذكر فيه حوالي ثلا الغريب . وكذلك لأبي عبيد  معمور بون الم نوى كتواب  )غريب الحديا(

وكذلك لأبي عبيد  القاسم بن سلام كتاب )غريب الحديا( في الغريب وهو متقدم في الزمن على ابن قتيبة 

وهووو أحسوون مووا كتووب فووي الغريووب . وكتوواب )غريووب الحووديا( لإبووراهيم الحربووي ، و )غريووب الحووديا( 

كتوب ) النهايوة فوي غريوب الحوديا(  بون الأثيور ،  –أو حواول  –للخطابي وكلاهما عجيب ، وجموع الكول 

 النهاية  بن الأثير . يوللزمخشري كتاب )الفار ( في الغريب ، وكلها مطبوعة ، وأحسنها عند

 

 14-  المصطلح 

الحوديا ، ومِون أهوم موا كتوب  إلى معرفوة  علم وسيلة وليس مقصداً أو غاية وإنما هو طريعلم المصطل  

وتعليقات و بن حجر نكات واختصرت في هذا الباب )مقدمة ابن الصلاح( وقد  قت قبو ً تامًا وشرحت 

ومِن الكتب فوي هوذا افون )الباعوا الح يوا(  بون ك يور وهوو مِون طيبة على ابن الصلاح وله شرح كذلك . 

 أحسن الكتب ويرش  للقراء  .

وكلاهما  بن حجر ، ومنهوا كوذلك )ألفيوة العراقوي(  الفكر( وشرحه )نزهة النظر( ومنه كذلك كتاب )نخبة

موا كتوب وعليها شرح )فت  المغيا( للسخاوي وهو مِن أحسن للمنتهي في هذا العلم والمتبحر في هذا الفن 

 وهو في ثلاثة مجلدات . والسيوطي أيضًا ألفية في المصطل  لكن ألفية العراقي أحسن وأجود .
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 15- تهرة والموضوعاتشالأحاديث الم 

زي ، ويقوع فوي أربعوة أجوزاء والتي تبين الأحاديا الموضوعة كتاب )الموضووعات(  بون الجومِن الكتب 

جعول بعوض الأحاديوا لكنوه توسوع فوي ذلوك في مجلدين ، وقد اسوتوعب ك يورًا مِون الأحاديوا الموضووعة 

فيه دربة في هذا الفن ، وهو عمد  ك ير مِن قارب مِن باب الموضوع . والكتاب يعطي الالحسنة والضعيفة 

لجوزي قوال : هوو صواحب فنوون الحوديا . االعلماء حتى كان يعتمد عليه ابن تيمية ، وحينما تكلم عن ابن 

، وقد أورد فيوه وأيضًا مِن هذه الكتب كتاب )الأسرار المرفوعة في لأخبار الموضوعة( لملا علي القارب 

 موضوعة والفوارد الجمة .ك يرًا مِن الأحاديا ال

) الفوارد المجموعة في الأحاديا الموضوعة( وقد استوعب ما مر  وأجواد كول الإجواد  ، الشوكاني وكتاب 

كوان الحوديا ، فوإذا كشف الخفاء ومزيل ا لتبا  فيما اشتهر على ألسونة النوا ( للعلجووني كتاب )وأيضًا 

، وهنواك أيضًوا كتواب أو حسوناً أو ضوعيفاً ان صوحيحًا إن كوين درجتوه بوفإنوه يوذكره ويمشتهرًا عنود النوا  

 سخاوي ، وهو أفضل هذه الكتب .ل)تمييز الطيب مِن الخبيا( ل ثري ، وكتاب المقاصد الحسنة ل

 

 

 

 

 

 

 ثالثاً : مع الفقه والفقهاء
 

 1- المغني لابن قدامة 

في بابه ، فقد عرفته وعرفت غيره فرد والعلم المفهو الشهد المصفى  بن قدامة  هذا كتاب المغني في الفقه

وهو كتاب الفتيا والفقوه المغنوي ، فهو عندي المرجع الأول في الفقه بلا منازع فبان فضله ومهرت مزيته 

مِن الأرموة والحوب مِون قودر العلمواء ، ثوم إنوه وبعده عن النيل وسعة علمه وذكاره المفرط مع تقوا صاحبه 

 الإيراد .مرتب مبوب ، ناصع العبار  ، عذب 

، بول فوي خاصوةً فوي فقوه الحنابلوة ه قوأراد أن يتفهو المنتهى لمن وهذا الكتاب 

الفقه مطلقاً حتى قال بعضوهم :   نعلوم فوي كتوب الفقوه م ول المغنوي ، وصودق 

 في الفتيا والمسارل . –بعد الله  –فاعتمد عليه فإذا كان هذا الكتاب مكتبتك 

 : ويتميز المغني بـ

مِون المتقودمين وإلوى عصوره ، وخاصوة  -فوي المسو لة –ء نقل كلام العلموا (1

 المشهورين .

 يورد الأحاديا المشهور  في المس لة . (2

 كتابه ، ويستخدمها استخدام خبير .يومف أصول الفقه لخدمة  (3

 : ومَن المآخذ عليه

 . عدم القيام بتصحي  الحديا أو تضعيفه كما يفعل أهل العلم مِن النقاد ، وهذا أعظم م خذ عليه (1

 يرجع بعض الأقوال اتباعًا لمذهب الحنابلة فليتنبه لذلك .أنه قد  (2

 

 2- المجموع للنووي 

، قال ابن ك ير في ترجمة النووي :     أعرف في كتب الفقوه أحسون منوه علوى وهو مِن أعظم كتب الفقه 

 ك ير  تزاد فيه وتضاف إليه   .أنه محتاج إلى أشياء 
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 : ومِن مميزاته

 الحديا ويتكلم عليه كلام محدثين جهابذ  .أنه يحكم على  (1

 أنه يستوعب القول في المس لة . (2

 أنه قد ي تي باللغويات وأقوال الشعراء في اللفظة . (3

 : ومِن المآخذ عليه

كورأي البغوداديين والخراسوانيين ، وهوي أقووال فوي مِون صوغار الشوافعية أقوال بعض العلماء أنه يورد  (1

 العلم . عيات ت قل طالبوفرمسارل نظرية 

في شرح مسارل تحتاج إلى ك ير مِن ا ستطراد ، ولكنه مع ذلك قد يو تي بالعجوب العجواب أنه اقتضب  (2

 للحديا كما في شرحه لحديا القلتين في المجلد الأول .عند شرحه 

لصاحب فليت قو  النووي في الحديا جعلها لصاحب المغني ، وليت بسب المغني وأصوله وتنظيره جعله 

إذن لكان الكمال ، ولكن أبى الله إ  أن يكون الكمال لكتابه . ولم يتم النووي هذا الكتواب ؛ لأنوه  المجموع ،

 توفي بعد أن وصل إلى باب الربا .

 

 3- المحلى لابن حزم 

هوذا سمعت مَن يحذر طلبة العلم مِن القراء  في )المحلوى(  بون حوزم فحملوت 

 التحذير على أحد سببين :

على المذهب طرفة وج رالمحذ ر مقل ِد تشبع بالتقليد   يرا الخأن هذا  الأول :

 عين وابن حزم في نظره عدو لهذا النهج .

 مر  عليه . اأن هذا المحذ ر ما قرأ ) المحلى( وم والثاني :

صحي  أن المحلى فيه أموور   يوافو  عليهوا القيوا  والت ويول فوي الصوفات ، 

سارل . لكن أين هذا المحوذ ر مِون الكنووز التوي فيوه ؛ مِون عِلوم أصويل وكذلك النقد المرير للعلماء وبعض الم

 وت صيل ودليل ونقل عجيب ؟ فاستفد يا طالب العلم منه و  تسمع للم بب .

 : ومِن مميزاته

اء الجوورح بوول هووو مِوون علمووى لووكتوواب رجوول محوودث مِوون الدرجووة الأوأنووه  (1

 ابذ  .والتعديل ومِن كبار الجه

ين ويعتمد على مصنف عبد الرزاق وابن أبوي شويبة أنه يورد أقوال التابع (2

. 

 أنه يورد كلام الأرمة . (3

 : ومِن المآخذ عليه

أنه يت ول في باب الصفات فلا ت خذ منه العقيد  . قال ابن تيمية :   أبو الحسن الأشوعري أحسون حوا ً  (1

 مِن ابن حزم الظاهري   .

 لصحي  على خلاف ذلك .أنه تساهل بل وهِـم في موضوع الغناء ف باحه والقول ا (2

 أنه نفى القيا  وتمسك بالظاهر . (3

أنه طعن فوي بعوض العلمواء رحمهوم الله ، حتوى قوال بعوض العلمواء   سويف الحجواج ولسوان ابون حوزم  (4

 شقيقان  .

 

 4- سبل السلام شرح بلوغ المرام 

ر ، وبسوب الشورح وهو مِن أحسن شروحه التي وصلتنا ، لكن ينقصه : تحقي  المسارل تحقيقاً أك ر مما ذك

بسطر أو سطرين أو ثلاثة على الحديا ، وينقصه كذلك على الأحاديا لأنه ربما ي تي في بعض الأوقات 

 قو  نسبة الأقوال إلى أصحابها فربما تختلف عليه الأقوال فينسبها لغير أصحابه .
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 5- : )ومِن شروحه )نيل الأوطار 

 طالب العلم مرجعاً له .وحبذا أن يجعله أحسن ما كتب في فقه الحديا إلى الآن ، وهو 

 : ومِن مميزاته

 التكلم على الحديا تصحيحًا وتضعيفاً وجرحًا وتعديلاً . (1

 ود  ت الألفام .إيراد أصول الفقه وقواعده وقواعد ا ستنباط  (2

   ذكر كلام العلماء وآرارهم والترجي  بينها . (3

 

 6- فتاوى ابن تيمية 

تيوب رمرتوب علوى تقسوم للفقوه العبقرية الفياضة بما اسوتطعت ، وفوي فتواواه صاحب حد ث عن هذا الجهبذ 

، وكتبووه تجمووع الفقووه وعصووار  الإشووراق العلمووي والتحقيوو  الحنبلووي المووذهب مِوون فقهوواء كتووب المتوو خرين 

ا قبوًا وحماسًوتناهية وصدقاً وإخلاصًوا وفهمًوا ثاوالإبداع على مر القرون فهذا الرجل قد آتاه الله قو  علمية م

 للإسلام .

 لكن لماذا لم ي لف ابن تيمية كتاباً جامعاً في الفقه ؟

 مشوغو ً كوان ، ربموا لأنوه لم يعُلم عن ابن تيمية أنوه ألوف كتابوًا جامعوًا فوي الفقوه مِون أول أبوابوه إلوى آخوره 

، وأنها مبسووطة على المذهب تب الفقه موجود  بقضايا أهم ، فهوا يرا أن ك

فووي مسووارل الأصووول  –كمووا يبووين  –لأهووم مِوون ذلووك ومختصوور  ومتوووفر  لكوون ا

والورد علوى المخوالفين مِون الكفور  والمبتدعوة الضولال ، لسونة االمعتقد ونصر  

، بول جواء وكان هذا شغله الشاغل ، فلم يكرر نفسه أو يكرر المكتبة الإسلامية 

ى بالجديد الم صل النافع المفيد وأتى بشيء  لم يكن موجوداً مِن قبله ، وسد علو

المفيود مِن الت صيل العلمي والتو ليف النوافع  الأمة فراغًا كبيرًا وبنى لها صرحًا

إ  )العد ( شرح منه جزءًا ولكنه لم  –أعلم  –، ولم يشرح ابن تيمية كتاباً فيما 

كالدعو  ونشور ه على حد علمي ، لأنه اشتغل بما هو أهم وأعظم ريشرح كتاباً فقهياً كاملاً مِن أوله إلى آخ

 لعلم والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .ا

 

 7- زاد المعاد  

وهوو كتوواب يصوو  أن نلحقووه بالفقووه فووي ا سووتنباط ويصوو  أن نلحقووه بالسووير  . 

يقول أبو الحسن النووي فيما نقل عنه :     أعلم كتاباً بعد كتاب الله د ب ِج م ول 

 رن وط .كتاب زاد المعاد   . وقد حققه الأ

 

 8- زاد المستقنع 

)زاد المسوتقنع( وهوو كتواب فوذ  مِن أحسن المختصرات التي رأيتهوا واهوتم بهوا أهول العلوم فوي هوذه الأيوام :

ويمكون أن تكوون عشورون بالماروة مِون مسوارل الكتواب ولكن فيه قضايا ومسارل مرجوحوة وليسوت راجحوة 

 ضعيفة عند أهل العلم مِن المحدثين .

 : هيأما مميزاته ف

 طها بحيا يتعب مَن يريد أن يحفظه .سأنه اقتضب العبار  ولم يب (1

رحموه الله وجوزاه  –أنه أك ر مِن إيراد المسارل حتى أورد ألوفوًا منهوا . وقود علو  عليوه الشوي  البليهوي  (2

في كتابه )السلسبيل( ف تى بكل عجيب ، ولو لم يكن له بعد الإسلام حسنة إ  هذا الكتاب لكفواه  –خيرًا 

 خرًا .ف

رحمهما  –خاصةً في نقل كلام ابن تيمية وابن القيم  –رحمه الله  –عليه حاشية عجيبة  بن قاسم والكتاب 

 . -الله 
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 9- الروض المربع شرح زاد المستقنع 

ومِن الكتب كذلك كتاب )الرو  المربع شرح زاد المستقنع( ؛ وهو كتاب جيد ومبسوط لكن فاته ا هتمام 

م ل حديا : )) أصحابي كالنجوم ب يهم اقتديتم اهتوديتم (( أتى ب حاديا موضوعة وباطلة بالأحاديا حتى 

 ، فكان   بد مِن تبيين الصحي  مِن الضعيف فذكر الأحاديا التي   تص  م لبة يقع فيها بعض الفقهاء .

 

 10- العدة شرح العمدة 

ب فوي هوذا البواب وميزتوه ا ختصوار بوين ومِن الكتب كذلك : )العد  شرح العمود ( وهوو مِون أحسون موا كُتو

لوى ك يور مِون الأحاديوا فوي المسو لة وإلوى تخوريج الأحاديوا إ –كوذلك  –التطويل والإيجاز . ولكنه يحتاج 

 وذكر الصحي  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : أصول الفقه ميزان العلم
 

أصول عنود الصوحابة الأخيوار أصول مِن أعظم الفنون عند المسلمين ، بل هي ميزان العلم . وهذا العلوم لوه 

الإمام الشوافعي  –فيما نعلم  –رضوان الله عليهم ، لكنه ما بدُب الت ليف فيه إ  مت خرًا ، وأول مَن ألف فيه 

 في كتابه )الرسالة( . –رحمه الله  –

، وطالب العلم   يستغني في هوذا الفون عون ثلاثوة كتوب : الرسوالة للإموام الشوافعي ، والموافقوات للشواطبي 

 وإعلام الموقعين  بن القيم . 

فهذه ال لاثوة مِون أحسون موا كتوب . وهنواك أيضًوا كتواب عصوري مبسوب ، وهوو كتواب )أصوول الفقوه( لعبود 

 الوهاب خلا ف .

وعلم أصول الفقه مِن علوم الوسارل م ول المصوطل  وعلووم القورآن ، فينبغوي لطالوب العلوم أن يعطوي لكول 

 ن القرآن والسنة والمتون والشروح .شيء قدره و  يغفل عن المقاصد مِ 
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 خامسًا : كتب الرجال
 

يعتبر كتاب )الكمال في أسماء الرجال( مِن أعظم الكتب عند المسلمين في علم الرجوال ، وهوو لعبود الغنوي 

مِون علمواء  –الموزي  بحور بجوواهره ودرره ، لكون فيوه إغفوا ً وإخولا ً ، فجواءلبن سعيد المقدسي ، وهوو ا

عليه ونقحه ووشحه ودبجه ف حسن كل الإحسوان وذلوك فهذبه وزاد  –القرن السابع  ومِن زملاء ابن تيمية 

 في كتابه )تهذيب التهذيب( ثم ألف )تقريب التهذيب( .

 

 1- تذكرة الحفاظ للذهبي 

  والجرح والتعديل ، فلا بمن حفظ الحديا ، وكان حجة فيه وله القول في التضعيف والتصحيوهي تعُنى 

 ي تي فيه إ  بالجهابذ  .

 

 2- سير أعلام النبلاء 

وهو كتاب مطبوع محق  ، يقع في خمسة وعشرين مجلداً ، وهو مِن أحسون الكتوب فوي الرجوال ،   يتقيود 

، بوول يووورد العلموواء والزهوواد والعبوواد والملوووك والوووزراء والشووعراء بصوونف أو طارفووة معينووة مِوون النووا  

 دباء والأطباء والفلاسفة والمتكلمين والمفسرين والمحدثين والحمقى والمغفلين والزنادقة والملاحد  .والأ

مس  ما يقارب ستمارة سنة مِن الزمان ومِون المكوان مِون حودود الهنود إلوى الأنودلس ، ودخول بولاد المغورب 

 وخراسان وبلاد ما وراء النهر .

 مميزاته :

تفصيلاً   يعطيه أك ر مِن حقه و  يبخسه ، يقول في الإموام أحمود   جم أنه يفص ل الترجمة على المتر (1

شي  الإسلام صدقاً وإمام السنة حقاً   ، ثم ي تي إلى الفيلسوف الزندي  فيقول : الزندي  فلان بن فولان 

 . وي تي إلى الشاعر فيقول : شاعر زمانه وأديب عصره .
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 إ  ويذكر هل هو صحي  أو ضعيف . –في الغالب  –أنه يعل  على الأحاديا فلا يمر على الحديا  (2

أنه يذكر الروا  والعصور والتاري  كما أنه يذكر ك يرًا مِن الفوارد والتعليقات الظريفة فهو كتاب ممتع  (3

 يربي ملكة الذكاء والفهم وا ستنباط بالإضافة إلى معرفة الرجال .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سادسًا : كتب الضعفاء والثقات
 

كتواب )الضوعفاء(  بون  –علوى سوبيل الم وال  –الضعفاء فقد ألف فيها الك ير مِن العلمواء ، ومنهوا أما كتب 

حبان ومِن أشهرها )ميزان ا عتدال( للذهبي ، و)لسان الميزان(  بن حجر . أما كتب ال قات فمن أوسعها 

 كتاب )ال قات(  بن حبان وهو مِن أحسن ما كتب .

 

 

 

 

 

 

 التاريخ والسيرة سابعاً : كتب
 

ينبغي لِمَن يقرأ التاري  أ  يكون همه المتعة فحسب ، ولكن عليوه با تعوام مِون قصوص التواري  ، فوإن الله 

فوي الأموم والودول  –عوز وجول  –قصَّ علينا في كتابوه لنوتعظ ، ثوم علوى القوارب أن يتعورف علوى سونن الله 

شبيه إلى شبيهه ، ليكون ذا بصير  ووعي فم لاً يطالع لى قرينه والإفيحلل ما يقرأ ويجمع القرين والملوك 

فينظور فوي التواري  ليجود قصصًوا ك يور  تطبي  سنة الله في الأمم وهي أن المكور السويي   يحيو  إ  ب هلوه 

ه على نفسوه فعاد مكرت يد هذه القاعد  ، كم من ماكر حبك لغيره ومكر بسواه 

   يصول  عمول المفسودين ؛ . وم ل قاعود  : إن اللهوصرع بم ل ذاك المصرع



                                                                                                                         
 مشكاة الإسلامية شبكة

  عاشق                                                                                                       
 

 110 

حيا سيجد  القارب في التاري  أم لة على ذلك ؛ كالدعوات التي قامت على الفساد والخراب ، فإنها انتهت 

 إلى البوار .

فإن الظلموة إذا بوالغوا فوي الظلوم ووصولوا إلوى ذروتوه حول  { فَتلِْكَ بيُوُتهُُمْ خَاوِيَةً بمَِا مَلمَُواوم ل قاعد  : } 

وَإذِاَ أرََدْنَوا أنَْ نهُْلِوكَ قرَْيَوةً أمََرْنَوا مُترَْفِيهَوا فَفسََوقوُا فِيهَوا  ار ، ولحقهم الزوال . وكوذلك قولوه تعوالى }بهم الدم

رْنَاهَا تدَْمِيرًا علوى مور فإن القارب للتاري  يجد أن هذه القاعود    تتخلوف و  تتبودل  {فحََ َّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فدَمََّ

لفسواد ذروتوه والتورف نهايتوه أصوابهم داء اجد أن أصحاب الودول وسوادتها إذا بلغووا فوي العصور ، حيا ت

 الأمم قبلهم فحل بهم الوعد مِن الدمار والخراب .

وإهانوة ونصور  في خلقه مِن و يوة وعوزل وإكورام فعلى مَن طالع التاري  أن يعي ما يقرأ ويطالع قدر  الله

، وهذه القراء    روح فيها و  فقه . ثم طلاع والمتعة فالكل يجيدها لمجرد الإوخذ ن . أما قراء  التاري  

لموا عون الظلوم التاري  فارد  ا عتبار والعظوة ؛ حوين يوتعظ القوارب بموا يقورأ فتردعوه قراءتوه إن في قراء  

ن سورعة ب هلها ، بل يزهد فيها لما يعلم مِ مِن تقبلها الدنيا لما يرا يرا مِن أحوال الظلمة ، و  يركن إلى 

بعد العسر و  يغبب أهول المناصوب والجواه لما مِن حصول اليسر إذا حلَّ به كرب ، وينتظر الفرج زوالها 

معوه ، ثوم لينظور فويمن ذهوب مِون الأموم الوذين بقيوت فهوو البواقي والمال لعلمه أنها عاري ة ، وليصول  عملوه 

 إصلاح عمله وحسن خلقه : ، وليجتهد فيوسيرهم ، إن خيرًا فخير ، وإن شرًا فشر أخبارهم 

 وإنما المرء حديا بعده         فكن حدي اً حسناً لمن وعى

 

إلى كد ذهن ستغنى عنه طالب العلم ، وهو فن   يحتاج يإن فن التاري  فن   

، بل ربموا يقُورأ فوي وقوت ا سوتجمام والراحوة ، فكتوب التواري  تعطوي قاررهوا 

  ستفاد  مِن التجارب .والمعرفة بالماضي واالمتعة والواقعية 

 

، مهووا : توواري  ابوون جريوور عنوود النووا  اليوووم ك يوور  المشووهور  وكتووب التوواري  

.  وتواري  ابون خلودون، وتواري  اليعقووبي ، وتواري  المسوعودي ، وتواري  ابون ك يور ، وتاري  ابون الأثيور 

والبداية والنهاية  بن ك ير  ابوون جريوور ، وأحسوون هووذه الكتووب ثلاثووة : توواري  

والنهايووة(  بوون ك يوور ، ثووم  والكامل  بون الأثيور ، وأحسون ال لاثوة )البدايوة ، 

تووب كيضُواف إلووى هووذه الكتووب مووا أتووى بعوودها مِوون  التاري  المفيد  .

 

 1- : البداية والنهاية 

ك يوور ؛ لأن صوواحبه عووالم  مِن أحسن كتب التاري  كتاب البداية النهاية  بون 

هويج ، مِون سوير العلمواء والأدبواء والخلفواء والملووك وأخبوار الودول محدث ثقة ، ثوم إن فيوه مِون كول زوج ب

موا يرقو  القلوب وفيوه أشوعار مليحوة وطراروف بديعوة ، ناهيوك عون أن م لفوه ويورد م لفه مِن كلام الزهاد 

ستحضورون أخبواره ، صاحب غير  دينية حتى إننوي رأيوت غالوب العلمواء يقورىون هوذا التواري  بونهم ، وي

بتجوارب السوابقين , صارت له معرفة ب حوال الأمم والدول ، واعتبور بمون مضوى واتعوظ  ومَن قرأه بتدبر

واستفاد عقلاً إلى عقله , وتيقن تفاهة الدنيا وسرعة زوالها وجفارها وقله صفارها , وأن الآخر  هي المقر , 

ة يطيووب ة , ثووم أن موون حصوول هووذه المعرفوو, وأن المناصووب والأموووال عاري وووأن الجنووة هووي مقصوود الأسووى 

ودلت علوى هودا ! وكوم مون  ومه, وكم من نكتة علم زجرت عن ردامجلسه , وتغرز فوارده , وتتنوع عل

 !.  بميت إيلام ت شعر حرك في القارب شجوناً, لكن المخدر   يحس , والمبنج   يعي : ما لجرح  يب

 

         2- كتب السيرة :  

ام( , وعليها الرو  الأنف للسهلي . وكذالك )سير  ابون أما كتب السير  ف فضلها وأوسعها )سير  ابن هش

الك يوور ( وتمتوواز بووذكر الأسووانيد إ  أن هووذه الأسووانيد تجعلهووا طويلووة   تناسووب كوول النووا  وإنمووا تناسووب 

 المختصين .
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تسوعة أو عشور  للبيهقوي , وقود طبوع فوي موا يقوارب  ومن أبدع ما كتب في هذا الباب كتاب : )د رل النبو (

 , وحق  تحقيقاً جيداً , والكتاب كما يقول عنه الذهبي : فيه نور وشفاء لما في الصدور .مجلدات 

أوغل في الصوفية وذكر كلام البوصويري  هأما كتاب )السير  الحلبية( فهو في ثلاثة مجلدات , لكن صاحب

لوم  , وأيضًواوار والأقطاب و الأغـواث ونظمه وسكت عنه , وأتى بكلام بعض الصوفية عن الأغيار والأن

وذكر درجتها من الصحة , بالإضوافة إلوى أنوه أورد بعوض القصوص التوي   يهتم بالتعقيب على الأحاديا 

تص  . ومن كتب السير  المعاصر  كتاب )السير  النبوية درو  وعبر( لمصطفى السباعي , لكنوه كتواب 

وم فوي سوير  النبوي المعصووم(  فكري أقرب منه للنقل والأثور . ومون الكتوب الجيود  كتواب ) الرحيو  المختو

 لصفي الرحمن المباركفوري .

ومن أشهر كتب السير  )زاد المعاد(  بن القيم , فهذا كتاب ما رأيت أحسون و  أروع منوه, فموا أفيوده وموا 

 . )د رل النبو ( للبيهقي لكن حسناًطالع معه القارب  أعذبه وما ألذه , خاصة المحق  , ولو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتب المتون والشروح: ثامناً 
 

 1- التمهيد لابن عبد البر  

من أنفع شروح الحديا كتاب )التمهيد(  بن عبد البر , ففيه من الأصوالة , و ا عتنواء بو قوال المتقودمين , 

  وحسن السبك , وقو  الترجي  , ما يفوق الوصف , وهو عندي من أعظم الشروح .

 

 2-  شروح صحيح مسلم 

, لكنوه   يرتقوي إلوى درجوة )فوت  البواري( فوي موام النوووي إ  أنوه اقتضوب العبوار  وأحسن مون شورحه الإ

كوذلك الأبوي لوه شورح لصوحي  و الشرح, وفيه ت ويل في بعض الصفات على طري  الأشاعر  فليتنبوه لوه .

 مسلم مطبوع ، لكنه ليس مشهورًا عند طلبة العلم .

 

 3- شروح صحيح البخاري 

فيما يقارب ثمانين شرحًا وأعظم الشوروح البوارز  عنود المسولمين الآن ثلاثوة : وقد شُرح صحي  البخاري 

 فت  الباري  بن حجر العسقلاني ، وهدي الساري للقسطلاني ، وعمد  القارب للعيني .

ف ما )فت  الباري( فقد قيل للشوكاني : أ  تشرح لنا صحي  البخواري ؟ فقوال :   هجور  بعود الفوت  ، يعنوي 

. وهوو مِون أحسون الكتوب ؛ حيوا أجواد فيهوا ابون حجور كول الإجواد  ، ولوو كوان عنود المسولمين  فت  البواري

معجز  مِن الت ليف لكان فت  الباري ، وهو كتاب بديع جد بديع في إيراداته وقوته العلمية وثقة مصوادره ، 

ل ، ومور  أقورَّ ولكن مصن فه تقلب في العقيد  على ثلاثة أحوال : مور ً سوكت عون معتقود السولف ، ومور    أو 

مِن أهول الخيور والصولاح والعبواد   –مع ذلك  –مذهب السلف ، ومر  سكت فلا ندري ماذا يريد ؟! ولكنه 

 والعلم والنبل ، الذين نفع  الله بهم الإسلام والمسلمين .
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درجوة وأما )عمد  القوارب( فيمتواز بوإيراد اللغويوات والأدب وك ور  الشوواهد النحويوة ، لكنوه   يرقوى إلوى 

 فيه صوفية وروحانية فليتُنبه له الفت  في الحديا ، أما ) هدي الساري( للقسطلاني فهو أشبه بالرموز لكن 

وهناك شرح آخر وهو  بن رجب وقد رأيت  منه ما يقارب ثلاثمارة صفحة مصور  مِن مخطوطة ، وهو 

رجوب فوي شورح الأحاديوا  مِن أجود ما كتب ، وجواء فيوه بكول عجيوب ، وإذا أردت أن تعورف منزلوة ابون

 فانظر إلى )جامع العلوم والحكم( كيف أبدع فيه إبداعًا عجيباً .

 

 4- فتح الباري لابن حجر مرة أخرى 

هذا الكتاب بين الشروحات كالغر  في وجه الفر  ، اسمه الفت  لأنه فت  مِن الله عز وجول ، لوم يو تِ بعوده 

في الضوبب والإتقوان والتحقيو  والتحريور ، حووا مئوات المراجوع م له ؛ إذ   هجر  بعد الفت  ، بلغ الغاية 

ثار وأمواج تتدافع مِن المعاني والعبر ، يقدمه م لفه لكل فكار والآن الأوآ ف المسارل هو سيل   ينقطع مِ 

محووب للسوونة فووي شووجاعة ، فوولا نامووت أعووين الجبنوواء ، هووذا الكتوواب روحوواني الأداء ، لأنووه مملوووء بالصوولا  

، وهو جذاب لأنه ينتقل بك مِن رو  إلى رو  ، ومِن خميلة إلى خميلوة  لإمام الأعظم لى اوالسلام ع

ترا مِن فطور ، وألفام للحبيب تبويب للبخاري يسر النامرين ، وسند كنجوم السماء ، فارجع البصر هل 

 راية والنقول والعقول ، التي هي أكاليل الكلام وتيجان الألفام ثم تحليل دقي  للحافظ جمع فيه الرواية والد

في ذكاء عجيب وقدر  فارقة ومهار  بارعة ، و  در الهمم ماذا أنتجت وكيف 

أبدعت ؟! ثم خلـفَ مِن بعودهم  خلْوف ي خوذون عور  هوذا الأدنوى ويتجوافون 

عن مجرد قراء  هذا التراث ، وا طلاع على كنوز هذه التركوة ، ثوم ينسوبون 

أبعد الهو  وما أك ر الفرق ، فيا طلبة العلم ويا  أنفسهم للعلم والعلماء ! ، أ  ما

ان دونكم الفت  دنوا قطافوه وطواب ثموره صونوان وغيور صونو أتباع الرسول 

ن خسووة الهمووم التووي ت اقلووت ب صووحابها فوولا يسووقى بموواء واحوود وأعوووذ بووا  مِوو

يقوورىون  و  يفهمووون و  يحفظووون و  يعلمووون ن ولكوون يوو كلون ويشووربون  

سُولِ إذِاَ دعََاكُمْ لِمَا يحُْيِيكُمْ  } ن ويمرحونوينامون ويسرحو ِ وَلِلرَّ  {يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا اسْتجَِيبوُا لِلََّّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاسعاً : كتب العقيدة
 

   بد لطالب العلم أن يتوفر في مكتبته ثلاثة كتب في هذا المجال وهي : 

اب وشروحه ومِن أحسنها )فت  المجيد( وكتوب أرموة الودعو  أو ً : كتاب التوحيد للشي  محمد بن عبد الوه

 معه .

 ثانياً : معارج القبول للشي  حافظ بن أحمد الحكمي ، فقد أورد مذهب أهل السنة باستفاضة تامة .

ثال اً  : العقيد  الطحاوية ، فقد أورد معتقد السلف بالجملة ولو أن بعض المسارل تحتاج أن ينبه عليها . وقد 

جت - بحمد الله –لكنها  تخريج الأحاديا ،نقصه  ، وليته ترك علم الكلام في أولوه إذن لكوان أحسون  قد خُر 

 وأحسن .

ومِن كتب العقيد  المعتمد   كتابات ابن تيمية وابن القيم وابن ك ير على الإطلاق . وفوي كتابوات ابون تيميوة 

 تجد التنظير العقدي والبسب والسعة .
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 وأخيرًا

لة التي طفنوا بوك خلالهوا عودداً مِون أمهوات  الكتوب ، وفصوو ً مِون محطوات العلووم ، موا كوان فإن هذه الرح

الغر  منها إ  أن نسهم معك في الإرشاد إلى ما يناسب وترك ما   قيمة فيه  ، و  يعني هذا أن ما دون 

توك وسوعة أفقوك ، تلك الكتب   نفع فيه  بل إن بحور العلم واسعة ممتود  ونحون علوى ثقوة بحصوافتك ودراي

فاقطف مِن بساتين المعرفوة موا شوئت ، وحل و  فوي ريوا  العلوم أن وى شوئت ، واجعول مبتغواك أو ً وأخيورًا 

 رضا الله وطاعته قبل أي شيء .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سادسالفصل ال

 قطوف مِن بستان العاشقين
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 الذين صاحبوا المعرف ؛ وصبروا على القراءة وعاشروا هذه باقات مِن تجارب الصفوة ،               

 الكِتاب ، ثم أتحفونا بوصاياهم أو ملاحظاتهم أو استنباطاتهم ، مع لمعات مِن الذاكرة، أملتها              

 المعرفة ، وصاغتها المحبة على طروس الوفاء وأداء الأمانة ، لِمَن سأل عنها مِن محبي               

 الفائدة والسائلين عن العلم .              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اثرةــهذه شذرات متفرقة ، وفوائد متن

 ان  ــــهنا وهناك آليت أن أجمعها في مك

 اع ..ـــويزيد الانتف دةـــواحد لتعمّ الفائ
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 انـــــــى الأذهـــها إلــــعلهّا تجد طريق

 وتتشربها العقول .                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رجال أعجبوني 
الواعظ في علو همته وحُسون تصونيفه وسوعة علموه ، وأحسون كتبوه عنودي )صويد  أنا معجب بابن الجوزي

الخاطر( ثم )تلبي إبليس( وليته ترك مدح النفس والدعاوا ، فيكفيه هذا الخلود الذارع وال ناء الودارم ، وهوو 

 وعام التاري  وخطباء الدنيا .  أعظممِن 

في توقد ذكاره وقوو  فهموه وجوود  صوحيحه وذيووع  وأعجبني الإمام البخاري

 . -رحمه الله  –ش نه 

في كتابيه )ا عتصام( و )الموافقات( فقد أغنت عن آ ف  وأعجبني الشاطبي

الكتووب والرسووارل وهكووذا ، فك وور  التوو ليف مووع الإعوواد  والتكوورار مووا هووي إ  

 ة للعمر في غير طارل . مضيع

فووي مقاماتووه ؛ فقوود سووب  مَون قبلووه وأتعووب مَوون بعووده وأتووى  وأعجبنيي الحريييري

 بالعجب العجاب .

 في علو همته وك ر  علومه وجلده على طلب العلم وصبره على التحصيل . وأعجبني الشوكاني

ومعرفتوه بموا يصول  لزمنوه  في تسهيله للعلم وتقريبه الدعو  للنا  مام محمد بن عبد الوهابلإحبني اوأع

 وبعُده عن التشقي  والتكل ف والتنطع .

الذي ترك للمكتبة الإسلامية تراثاً عامرًا وتركة مباركة ، فهو مِن أك ر مَن ألف علوى  وأعجبني ابن تيمية

ذي يبقوى طول تاري  الإسلام مِن أهل العلم لكنه ت ليفٌ جادٌ مفيدٌ باق  بإذن الله  ن وهو مِن العمل الصال  الو

م لاً  –لصاحبه ، و  أعلم عالمًا نفع الله بتآليفه الأمة في عد  فنون كهذا العالم ، صحي  أن أحمد بن حنبل 

ا عون الإسولام ، غيور لكنها في أبوابها جوزاهم الله خيورً أو البخاري أو الشافعي أو مالكًا له تآليف نافعة ،  –

فوع أهول الإسولام فوي بواب التفسوير ، والفقوه ، والمعتقود ، ن ابن تيمية تورك عود  توآليف فوي عود  فنوون ، فنأ
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بوواب ، نوافع فوي أإلى آخور ذلوك ، فهوو مفيود فوي عود   وأصول الفقه ، والمنط  ، والفلسفة ، وعلم الكلام ،

ك ير مِن الفنون ، والعجيب في تآليفه أنها سارت بها الركبان ، وصارت حديا النا  ، ودخلت الجامعات 

 وشارح  ومستفيد  وناقل  وجامع  أهل العلم على تعدد مشاربهم ، واشتغلوا عليها بين مختصر  ، واستفاد منها 

 

   العلم باق 
  يعملون م له : لماذا   تلتقي بالنا  كما يلتقي  أقوامسُئل أحد المنزوين بين الكتب للدراسة والت ليف بين 

 بغيرك ؟

مناف  مجامل أو حسود مزامول أو جاهول متطواول  ف جاب : أأخرج إلى محب متخاذل أو مبغض مخاتل أو

 أو عاقل مماطل ، أو لذي بر ِ غير عاجل ، أم لجمع حطام زارل بين متكالب عليه وصارل ... ؟

فووي أجووواء ت خووذ بالأنفووا  ؟ أم فووي أجووواء بووين جوولا   أفيوود  –والوقووت مِوون ذهووب  –يووا توورا أأنفوو  الوقووت 

أموا إذا ابتغيوت لوي باللقواء وفور  الموال ، فالموال علوى زوال ،  وأستفيد مِن بينهوا موا هوو خيور لوي وللنوا  ؟

 والعلم باق  مدا الأجيال .

وقال بعض البلغاء : العلم عصمة الملوك ، لأنه يمنعهم مِن الظلم ويرد هم إلى 

الحلم ويصدهم عن الأذية ، ويعطفهم على الرعية ، فمن حقهم أن يعرفوا حقه 

 ، ويستنبطوا أهله .

مهر : العلماء أفضل  أو الأغنياء ؟ فقال : العلماء ، فقيل له : فموا وقيل لبزرج

بال العلماء ب بواب الأغنياء أك ر مِن الأغنياء ب بواب العلماء ؟ فقال : لمعرفة 

 العلماء بفضل الغنى ، وجهل الأغنياء بفضل العلم .

 

 العلم كنز 

أبوا حنيفوة النعموان بون ثابوت لوتعلم العلوم  صحب أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الإموام

، فطال ذلك ،  على فقر شديد ، فكان ينقطع بملازمته على طلب المعاش ، فيعود إلى منزل مختل  وأمر قل  

ا بيوم ، فلما طال ذلك عليها وكان خرج على المجلس وأقام فيه يومه له ما يقتاته يومً ل وكانت امرأته تحتا

موا قالت : هذا  ؟   مغط ا  فكشفها فإذا فيها دفاتر! ، فقال : ما هذا، فجاءته بغضار وعاد ليلاً فطلب ما ي كل

، قوال : فبكوى ، وبوات جارعوًا  منوه لويلاً  لْ ـوُـأنت مشوغول بوه نهوارك أجموع ، فك

وه . فلما جاء علوى أبوي حنيفوة ، خر مِن غد  عن المجلس حتى احتال ما أكل وت

فتنوي ، فكنووت بوو ألوه  سوبب تو خره ، فصَوـدقَه . فقووالله عون  سو حنيفوة : أ  عر 

 موود ك ؟ و   يجوووب أن تغووتم  فإنوووه إن طووال عمووورك فسووت كل بالفقوووه اللووووزينجأ

 بالفست  المقشور .

قال أبوو يوسوف : فلموا خودمت الرشويد ، واختصصوتُ بوه ، قـوُـد مت بحضورته 

لرشيد عن السوبب فوي ذلوك يومًا جامة لوزينج بفست  ، فحين أكلت منها بكيت ، وذكرت أبا حنيفة فس لني ا

 ف خبرته .

 

 )كتاب )الجامع بين الصحيحين 
تواب هوو مرجعوي بعود القورآن ، وكنوت عندي كتاب الجامع بين الصحيحين لصال  أحمد شوامي ، وهوذا الك

ن أجد كتاباً بهذه الصفة فالحمد   حصول هوذا الكتواب ، فهوو صوحي  كلوه ؛ لأنوه جموع بوين صوحي  أتمنى أ

م ، ثم إنه رتبه ترتيباً سهلاً ميسرًا ، وعل  عليه تعليقوًا خفيفوًا ، وأضواف فوي الحاشوية بخاري وصحي  مسل

ا يشرح الصدور ويري  البال ، فمن حفظه فقد حفظ علمًا نافعاً مباركًا ، المعلقات في البخاري ، فظهر كتابً 

 وحسبك به .
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 بن عقيلشرح ا 

ده مسوارل الخولاف بوين الكووفيين والبصوريين ، وشوواهده كتاب   يستطيع حل مغلقه إ  العلماء ، موع إيورا

الصعبة عن شعراء يحتاج شعرهم إلى شرح ، فكانت مادته مِن أصعب الموواد 

، وليت أن ا ندر  كتاباً عصرياً ميسرًا جذاباً قريباً ، إذن لعرفنوا النحوو بسوهولة 

 ولوصلنا إلى المقصد عن قرب .

 

 

 

 

 عصر السرعة  

أو ي لف فليختصر وليسهل الكلام للنا  ؛ لأن البلاغة هي أن يفهمك مَن تكلمه أو تكتب مِن أراد أن يكتب 

له ،   نريد تعقيداً لفظياً ، و  نريد كتابة تحتاج عند قراءتها إلى مطالعة المعاجم لفك طلاسمها ، بل نريود 

هووو مَوون يفهووم كلامووه العامووة ا مووه الحاضوور والبوواد ، إن البليووغ حقوًوأسوولوباً واضووحًا مشوورقاً سووهلاً بسوويطًا يفه

والعلمواء ، أموا الإغوراب وإيووراد وحشوي الكولام والتفوونن فوي تودبيج العبوار  ، فهووذا مِون قلوة الإدراك وبوولاد  

الحس وجفاف الذوق ، نحن في عصر السرعة ، والنا  يخطفون كل شويء خطفوًا ، فوإذا أردت أن تكتوب 

 . {وَعِظْهُمْ وَقلُْ لهَُمْ فِي أنَْفسُِهِمْ قَوًْ  بلَِيغاً } صر في عشر  أسطر وسهلها ويسرهاللنا  مارة سطر فاخت

               

 ثورة المعلومات 

كان الكتاب قديمًا خير جليس في الأنوام ، ولكون غالوب النوا  اليووم انصورفوا 

اء وك ورت   عن الكتاب إلى المرريات والسمعيات ، وقد تغير الحوال وقول  القور 

ن يهود ب أتوه فوي التو ليف ق، فنصويحتي لمون اسوتغرق و المشاغل وتعقد الوقت

مِن حماسوه ، وأن يختوار عمولاً صوالحًا آخور أنفوع وأجودا ، وأن يلمو  الفورق 

 بين الماضي والحاضر .

 أبواب العلم 

ومنوووه موووا يحُتووواج إليوووه فوووي  ه فووي وقووت عوون وقووت ، مِوون العلووم مووا يحُتوواج إليوو

السونة ، وفووي العمور ، ومنووه   وفي الشوهر ، وفوي اليوم  ، ومنه في الأسبوع ،

كلهوا  هطالب العلوم فوي حياتو ؛ فقد   يعمل ما يخَتلف مِن شخص إلى شخص 

فووي معرفووة الأحكووام ، وفووي  ب حاديا الو   والتجار  وغيرها ، ولكنها جيد  

زيوواد  العلووم ، وتوضووع أبووواب العلووم علووى هووذه  الطريقة .

 

 أحسن كتب الأحكام 

ج ، عوم  غالوب أحسن كتب الأحكام لدي  كتاب  : بلوغ المرام للحافظ ابن حجر ، فإنه مختصور محورر مخور 

،  االمسارل ، ثم إن الم لف اكتفى بحديا في كل مسو لة فوي الغالوب ، وسواق كولام أهول العلوم علوى الحودي

وأخذ مِن الحوديا الشواهد قوب ، وربموا أتبوع المنسوور بالناسو  ، والمرجووح بوالراج  ، فحُفوظ هوذا الكتواب 

لكتواب عنودي أجوود مِون ا، وهوذا فيه وا هتمام به  زم لمن أراد معرفة أحكام الدين بيسر وسوهولة  والتفقه

 )المنتقى( للجد ابن تيمية ، ومِن )الإلمام(  بن دقي  العيد ، ومِن )المحرر( وغيرها .

 

 رياض الصالحين 
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 لكتبوه القبوول ، وانتفوع ع اللهضوموع ربوه ، وخلوص فوي علموه وعملوه ، و –رحموه الله  –لما صدق النوووي 

م  خيرها وبركتها ، و  أعلم عند المسلمين كتاباً انتشر بعد القرآن م ول : ريوا  الصوالحين عالنا  به ، و

 نووي هذا القبول . ل، فهنيئاً ل

 

 مقدمة ابن خلدون 

للحوادث ، برًا ، وحسن استقراء لتاري  ، وسفي البيان وقفت ملياً مع هذه المقدمة الذارعة ، فوجدت روعة 

مِوون رجوول تقلبووت بووه الأيووام وصووارع النكبووات واختلووف عليووه الليوول والنهووار ، 

. وتكرار قوراء  م ول هوذه  فقه للتاري  ، وخلاصة لأيام الملوك والدول فمقدمته

، والعجب أن تاريخه ما يقوارب ناقد  فاحصة المقدمة يمن  القارب ملكة واعية 

قت وغربووت حتووى  ههووذعشوور مجلوودات كوواد أن ينُسووى ، وعاشووت  المقدمووة وشوور 

وأجريووت عليهووا دراسووات فووي الجامعووات حللهووا علموواء غربيووون وشوورقيون ، 

 الأمريكيووة والبريطانيووة والفرنسووية ، والملاحووظ أنووك تعووود إلووى هووذه المقدمووة 

اج ا سوتنت لدقة النظر وسمو العر  وجمافتجدها غضة طرية ؛ لما فيها مِن 

لتجميع والنقوول البحووت ، بوول هووو اليف لوويس بووالك ر  و  بوو العلووم أن التوووخلاصووة التجووارب ، فلوويعلم طالووب 

الإضافة وا ستنباط والجد   والفقه في المنقول والمعقول ، فيا لهذه المقدمة مِن كتاب سار مسوير الشومس ، 

 وخلد خلود الحقيقة .

 

 في دينكم الا تغلو 

عجووب بهووم لأنووه   يوورا إ  المحاسوون ، ثووم زاد أ سوويرهم ومنوواقبهم أُ رعووة تووراجم العلموواء وقوولمَوون أك وور مطا

ونقصووهم وم ووالبهم فتنمووو عنووده حاسووة ه رإعجابووه بهووم إذا عوورف أهوول عصوو

التوواري  والسووير   الإعجوواب بهووم إلووى درجووة الغلووو ، خاصووةً إذا كووان أهوول 

ولئك العلماء فيظن هذا القارب أنهم كانوا مبررين مِن النقص يذكرون أخطاء أ

الصولا   مرسول علويهللعصومة لامنزلوة والواجب أن تبقوى سالمين مِن العيب ، 

والسلام ، وأن يعلم المطلع على سير العلماء أنهم بشور يخطئوون ويصويبون ، 

م علوويهم ، واذكوور  وإن لووم توورد ذكوور الووز ت والهفوووات فوولا تغوولُ فوويهم ، وتوورح 

ابِ َ  يَووا أهَْولَ الْكِتوَومحاسونهم ، و  تلحقهوم بالأنبيوواء ، وكون عوواد ً فوي الحُكوم }

 {كُمْ تغَْلوُا فِي دِينِ 

 

 أسوة حسنة 

فوإن وافو  فهوو وفعلوه علوى فعلوه  إذا قرأت ترجمة عالم أو زاهد أو رجل ، فَضَعْ قولوه علوى قوول محمود 

المخووالف بيووديك كلتيهمووا ، فصـوُوـر  هووذه الأقوووال  لتحصوويل حاصوول ، وإن خووالف فخووذ هووذا القووول أو الفعوو

  كل جبل  منهن جزءًا ، ثم خذ عصاك وعد إلى بيتك . والأفعال ومزقها ، ثم اجعل على

 

 عش زمناً بلا قراءة 

عش زمناً بلا قراء  و  مطالعة مت ملاً ، متفكرًا ، متدبرًا ، لتظهور لوك بعوض 

الأفكار وينضج ما عندك مِون المقوروء ، فهوذا وقوت هضوم للمعلوموة كالصويام 

  للمعد  ، والتفكر مدرسة العباقر  .

 

  قارئ مستفيداًليس كل 
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، كالوذي يجعول عمدتوه فوي  اهون، أو فوي موواد غيرهوا أنفوع م قد يوجد مَن يقورأ بفهوم لكون فوي علووم   تنفوع

شيء ، فالعلم شيء والكلام شيء آخر  القراء  المجلات والصحف والكتب الفكرية المعقد  ، فهذا ليس بيده

. 

 

 ترتيب المكتبة 

و علووى الموو لفين ، ولوويكن لووك فهوورٌ  إذا ك وورت الكتووب ودرجٌ إمووا علووى الفنووون أو علووى حووروف المعجووم أ

 للمجلات المفيد  والنشرات ؛ ليسهل مراجعتها عند الحاجة .

 

 سُنــّة 

والشووعراء والم لفووات المتميووز  مِوون مضوواد  ومنوواد  حتووى تشووتهر وتووذاع وتعوورف ، كمووا قووال   بوود للعلموواء 

 نبي :تالم

 حتى يرُاق على جوانبه الدمُ ! يسلم الشرف الرفيع مِن الأذا        

 

سنة ، وانظر في أحوال علماء الأمة وشعرارها الكبار وم لفاتهم المو ثر  ، أموا الإنسوان العوادي فهوو  وهذه

 أقل مِن أن يصادم :

 ويقُضى الأمر حين تغيب تيمٌ       و  يسُتشهدون و  هُم شهودُ ! 

 

سيطًا سهلاً وكذلك عمور وع موان وعلوي وسوعد وغيورهم ، يدعى باسمه مجرداً ببكر الصدي   لقد كان أبو 

أو خفَّ وزنهم لحذف الأوصاف ؟   وربي ، فهوم فوي العيوون والقلووب فهل نقص قدرهم لنقص الألقاب ، 

لكتب وعلى رىو  المنابر ، وفي حلبات المجامع . فالحذر مِون الإسوراف المتهالوك علوى أوسومة اوبطون 

ولكن ينظور إلوى قلووبكم لذات ، فإن الله   ينظر إلى صوركم و  إلى أموالكم الألفام ، والإخفاق في عالم ا

 وأعمالكم .

 

 في عصر الكمبيوتر 

مووع عصوور الكمبيوووتر ، الووذي ليف  نشوواط فووي التوومووا عوواد لطالووب العلووم الووذكي 

هو في تطور دارم مع سهولة ا سوتعمال و، وتركوا الكتاب تكالب النا  عليه 

توب الجهابوذ  وأعرضووا كوقت ، وقود تورك هوذا الجيول فير الوودقة الضبب وت

 عنها ، فكيف بكتبنا نحن ؟!

 

 الحديث المهم في 

جوه ك هولأو معرفة ضعفه وعلة المهم في الحديا معرفة صحته   هذا الضعف ، وليس المهم حفوظ مَون خر 

 .وغيرهم المسانيد ن والسن

 

 كتب الأدب النبوي الشريف 

الأدب النبوووي  دب هنووالأغيرهووا ، أعنووي بكتووب ا كتووب الأدب أك وور فاروود  مِوون

دت مِوون الأسووالشووريف ككتوواب ) الأدب المفوورد( للب كووان انيد خوواري ، ولووو جوور 

 الحديا تطويل للطرق وسلب لوقت . الأسانيد مع معرفة درجة ؛ فإنحسن أ

 

 كتب التراجم والأدب 
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مِون يوة والملكوة ا جتماعيوة برصويد تربولمود العقليوة اكتب التراجم والأدب والظرف والطراروف مِن فوارد 

فانظر إلوى كتوب الأذكيواء ، والحمقوى والمغفلوين ، المعرفة لك ير مِن مواقف الحيا  والأشخاص والمقامات 

 وسير أعلام النبلاء ، وأعلام القرون ، وغيرها حتى الكتب التي تتحدث عن الفجار الضلال .

 

 سريعةلالقراءة ا 

، وهوي مختصور  للوقوت مشوجعة بالكتواب أو بالبواب فوي أقصور وقوت السوريع  القراء  الخاطفة هي الإلمام

 قراء  التمكن لكن لها فارد  جمع شتات الموضوع .على ا ستفاد  ، وهي ليست 

 اقرأ وافهم

ول صاحب فن الخطابة : العظمة هي قراء  الكتب بفهم ، ومعنوى كلاموه أن أعظوم ثورو  هوي المعرفوة ، قي

لما نمت هذه المعرفة زادت قيمته وعلت درجه وغزر فهموه وإدراكوه ، وقود رأيوت وهي قيمة الإنسان ، فك

الجواحظ وابون حيوان التوحيودي كمووال و  مناصوب رفعوتهم المعرفوة ، و  أ  أناسًا   جاه لهوم يعبر التار

 وابن قتيبة وابن خلدون ، وغيرهم .

 

  من يجمع ولا يقرأ !مالعجب 

، ويتلهوف علوى كول كتواب لويس عنوده ، وهوو لوم وينسو  ويصوور ب جموع الكتويعجبت لوبعض طلبوة العلوم 

 نه مغرم بالجمع فقب .اكه ضعيف ، لكيضبب شيئاً مِن العلم ، وقراءته قليلة ، وإدر

 

 الترشيد العلمي 

قل  مَن يمار  م لها ، ويطالع مطالعة ندر  انوية ، يقرأ قراء  لعرفت أستاذاً طاعناً في السن ، يدر  في ا

كتب في مختلوف الفنوون ، وقود جموع مكتبوة هارلوة ،  نعها أحد ؛ فهو يلتهم كل ما يقع على بصره مِ أن يطال

وجوولُّ وقتووه للقووراء  ، ولكنووه مبع وور المعلومووات ،   تخوورج مِوون كلامووه بقضووية 

أو استنباط رشيد ، ولوم ي لوف ولوو ، مدرية مترابطة ، أو نظرية راشد  واعية 

وبيوت شوعر مِون كلمة مِن كول كتواب  يحفظ إنمامذكر  ، ولم يلُِ  ولو خطبة ، و

أن المقصوود مِون   كتاب آخر ، وقصة مِن تاري  وحكاية مِن قصوص ، والحو 

؛ عندما تعود على صاحبها بالنفع فوي وأثرها مطالعة ثمرتها وفاردتها ونفعها ال

بالفارود  مِون نصويحة أو در  أو كتواب ، ولويس لهوذا  هقوله وعمله ، وعلى أمت

القراء  فارد  ماهر  ونفع متعد ِ ، فهوو نووع  مان فيدي المطالعة والإالإغراق ف

مِن التسلية التي يمارسها النا  كتسليتهم بسباق الخيل ومشواهد  المباريوات 

: 

 لو قد جهلتا لم خيرًا        فخيرًا منه أنــــإذا لم يفدك الع

 !تك ما فهمتا ـتك ثم ليـــفليوإن ألقاك فهمك في مغاو        

 

 كيف تفهم كتاباً مطولاً ؟ 

مسووهبة كتفسووير ابوون ك يوور وفووت  البوواري والمغنووي بعووض كتووب العلووم طويلووة 

 لعلم فهم هذه المطو ت ف مامه طرق منها :ا ، وإذا أراد طالبوغيرها 

 أن يكرر هذه الكتب كل كتاب ثلاث مرات أو أربع . -1

رات أو دفاتر يسجل فيها الشووارد والفوارود والنكوات ومنها : أن يقرأها قراء  واحد  مت نية ، ومعه مذك -2

 هل العلم .وما يصعب عليه ليراجع فيه أالعلمية 

  مع المناقشة والمساءلة . –على فتر  طويلة  –ومنها : أن يقرأ مع زميل  -3
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 قصتي مع فتح الباري 

ه ليوالي وسوافرت معوه أيامًوا ، أجل الكتب تحقيقاً وتنقيحًا ، صحبته سنوات ، وسامرت عندي مِنهذا الكتاب 

كنت إذا بدأت بالقراء  فيه نسيت نفسي ومَن حولي ، فهو أحلى مِن الشهد في فموي ، أعويش موع ابون حجور 

الحافظ مقررًا وباسوطًا ومختصورًا ومنتقوداً ومسوتدركًا وملاحظًوا ؛ مور ً فوي علوم الرجوال جرحًوا وتعوديلاً ، 

والإعضوال وا ضوطراب والإرسوال لسند ؛ لبيوان العلوة والشوذوذ ومر ً مع اشرحًا وتعليقاً ومر  مع المتن 

، وموور ً مووع والوضووع والقطووع والرفووع والصووحة والضووعف والتعليوو  والوقووف 

، ومور ً والأزموان والأشوخاص بتويقظ وانتبواه ذاكرًا الحوادث والوقوارع اري  تال

فوي قصوص عجيوب وسورد  مودهش ، مع السير  العطر  يحلي بذكرها الأسوطر 

يهز به القلوب ويبكوي بوه العيوون ، وأحيانوًا موع التفسوير ينقول مع الوعظ ومر ً 

المعتمد ، ويرد الضعيف الغريب ، وطورًا مع اللغة ينقب فوي سوجلها الصحي  

الخالد فيجلو لك الكلمة مقرر  مضبوطة مرسومة معاد  إلى أصلها واشتقاقها ، 

يوول وسوويبويه إلووى نحوووي ذكووي ألمعووي يحضوور لووك الخلوطووورًا يتحووول الإمووام 

، ويهودي لوك الصوواب فوي نطو  العورب ، وأحيانوًا موع الفقهواء والكساري والزجاج حتى يعفيك مِون اللحو  

والمُفتين يذكر أقوالهم مقررًا ومفنداً وارداً ومحاورًا ومجاد ً ، يمحوص يفوتش ، يقلوب النظور ، يعيود ويبودأ 

يفصله ويغسله ويكويه ويلبسه ، وأحياناً موع في الأقوال ، يعرضها ثم يستعرضها ، ينشر بزها ثم يقطعه و

والضوابب ، وأحياناً مع الأدب أنا  محمود  ، يبرز لك القواعد وة وصبر جميل يأصول الفقه في دقة متناه

شووعرًا ون وورًا ، يرجووع لووك الوورد ، ويوونظم لووك اليوواقوت فووي بيووت سووارر ، ومقولووة  جميلووة ، أو مقطووع مووارس 

 بالحسن ، هارم بالجمال .

 د فت  الباري ؛ ما أمتعه ما أحسنه ، ما أجل ه !فيفما أ

 

 )كتاب ) صفحات مِن صبر العلماء 

، وفيوه مِون قوو  الطورح وك ور  ، وهوو كتواب يشوحذ الهموة علوى طلوب العلوم ألفه الشي  عبد الفتاح أبو غد  

الكتاب ، فإن  نحتاج لهذاوفي زمن كساح الهمم وبرود العزارم الشواهد ونصاعة الأسلوب ما يبهر القارب 

د الأبوواب طفي للعلوم ، مَن قرأه برغبة  ، قدح في قلبه شوقاً   ين ، ورغبوةً ملحوةً للتحصويل . والم ل وف جوو 

جذابة ونكوت عجيبوة ، موع وشواهد شعرية لسلف ودبجها بتعليقات ملهبة اوسرد القصص الآسر  مِن حيا  

ب بح  رسالة عاجلوة وملحوة لطلبوة العلوم ؛ أن وقو  عرضه البلاغي ، فكان الكتافي المراجع  سعة داررته

يصبروا وي ابروا حتى يصلوا إلى المطلوب ويودركوا المرغووب ، ومون كوان 

في شك مِن كلامي هذا ، فالرجاء مراجعة الكتاب والوقوف معوه زمنوًا ولويس 

 الخبر كالمعاينة .

 

 

 ابــّمع الكت 

وأنودا لفظًوا وأعمو  معنوى مِون الجواحظ ، إنوه نوادر  ما قرأت لأحد مِون المقودمين والمتو خرين أجمول بيانوًا 

الزموان فوي صوياغة الحورف ، وأعجوبوة الودهر فوي نسوج الكولام ، غيور أنوه رقيو  ديون صواحب مضووادات 

 وأوهام وشكوك . 

روع تقابول كلاموه واسوتقلال بواهر  خلابوة ، وموا أفكتاباته ندية  –مِن المت خرين  –أما أحمد حسن الزيات 

 جمله .مقاطعه واختيار 

لونفس ، حوالم الخيوال ، لكون الرجول اوأما طه حسين فسلس العبوار  ، مسوتطرد 

 صريع الشبهات .
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 أما العقاد فله مِن اسمه في أسلوبه نصيب ، وك ن كلامه شعر الفرزدق قو ً في جفاف ، عمقاً في يبس .

 .وأما الرافعي فغاية في طول النفس وربما أغرب ، وهو أمة وحده في هذا الفن 

والطنطاوي صاحب أسلوب ساحر ، يدهش العقول وهو قادر على استنزاف دمع العين وحزن القلب ؛ بما 

 ، متدف  القلم . وهو عندي منقاد الخاطر ، طلي  البديهة يكتب ،

، وإنوه لحسون خواص ، فيوه جلالوة وهيبوة ، وهوو يجبور الوذهن علوى التلفوت وأما محمد الغزالي فله قامو  

 بار  .الإيقاع ، رخيم الع

وأبو الحسن الندوي له مدار في العبارات   يتعداه ، مع اهتمام بالتفخيم والتضخيم والتهويل ، ومع مسوحة 

 مِن الروحانية الزاكية .

 

 أحمد مطر  

أعارني أحدهم ديوان الشاعر أحمد مطر فقرأت قصارده وأمعنت النظر في بعضها فإذا غالبها شوكوا مون 

 ذا هووي تفريووغ للعواطووف وتووروي  لأزمووات القلووب والنووا  يعجووبهم هووذا لأنووهمووالم ب سوولوب سوواخر  ذع وإ

كون لويس المقصوود ترجموة  الأفعوال إلوى كولام إنموا الصوحي  تحويول شاركهم همهم وعبر عون قضويتهم ول

الكلام  إلى أفعال مون تربيوة صوحيحة ومعتقود حو  وإيموان صوادق وعطواء وبنواء و  يسوتقيم الشوعر حتوى 

محدد مع إيمان صواحبه بربوه واحتراموه  لدينوه وتووقيره لمبادروه أموا السوب والشوتم يكون له رسالة وهدف 

فالكل يحسنه وما سمعنا مالم سقب بقصيد  سخرية و  مصنع أنتج بملحمة أدبية و  جامعة أنشوئت بقصوة 

سوف وطلوب عوة الورب ونصويحة الأموة وتورك السفاخيالية إنما الأدب كما قال بعضهم : حمل المي واق وطا

مال. وقد هُجي الحجاج بن يوسف بعشرات القصارد فما حركوت منوه شوعر  واحود  وموات ميتوة طبيعيوة الك

مَّ غووتائووات القصووارد فمووا اهووتمَّ لهووا و  علووى الفووراش  وقوود سُووبَّ الحوواكم بوو مر الله الفوواطمي موون معاصووريه بم

 . فالكلام تروي  للهموم وشكوا للمغموم ولكنه في الأخير كلام والسلام

 

 جاحظ ( إشراق عبارة .. ولكن !) ال 

ظ وإشوراق أدمنت النظر فوي كتوب هوذا الرجول  فموا وجودت م لوه نصواعة بيوان وحسون عور  وفخاموة لفو

ولويس  لوه تقووا  تعصومه و   اهً بكنه متناقض يسف أحيانوا فوي المعواني ويوورد شوعبار  وجزالة إنشاء ول

طراب مع إقذاع يورده وفحش يغلبه  و اضورع يردعه فربما خدش وجه الدين و لربما هتك حجاب الملة 

تجاوز القلم وصاحب بيان لكن من طرف اللسان وم لوه يسوتفاد مون تن   كفي معتقده فهو صاحب معرفة ل

 و  يتابع في مذهبه ومشربه

 

 محمود شاكر والمتنبي  

وقفت طويلاً مع كتاب المتنبي لم لفه الشي  محمود محمد شاكر فعجبوت لقوو   

وهياجووه الأدبووي وهووديره العوواطفي فالرجوول كتووب الكتوواب بدمووه  أسووره وتدفقووه

ذارعاً مزمجورًا متحودياً ، وهوذا يعطيوك  اعرقه وعواطفه وأعصابه فجاء كتابً و

 لبك وسحر ف ادك وأجبورك علوى ل ف خلبن لف إلى آخر ، فبعضهم إذا أ الت ليف مِن في التفاوت في السر

وبعضووهم إذا أل ووف بوردت مشوواعره ، وماتووت عواطفووه ،  يوول ،التكووريم ، والحفواو  والتبج لووه تحيووة تو دي أن

الكلام ، وأكل الميتة حرام ! ، )حرمت  بارد القول ، وميت ، مِنفوضع بين يديك ج ة هامد    حراك بها 

 عليكم الميتة( .

 

 أبو العلاء المعري وشِعره 

حتُ النظر في دو ، جول موريض القلوب ن أبوي العولاء المعوري ، فوإذا الراويوسر 

قاتلوه  –، ليس عنده دين يردعه و  حياء يورده ، يسوتهزب  منحرف عن الجاد 
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فة وصوفاقة و، ويشوكك فوي صِودق الشوريعة ، ويسوخر مِون الملوة فوي بوذاء  مكشو رسل والرسوا تلبا –الله 

ويحتاطوا لدينهم مِن رجسه ، فقد تتبعته في شوعره قصصًوا حتوى ن يحذروا منه أوقحة ، فعلى هوا  الشعر 

الرجل وعرفت غوره ، فإذا هو ضال في معتقده ، جاهل بربه ، مغتور بنفسوه ، أموا ذكوره للمووت :  خبرت

تهيو  لفكل ِ يحسن هذا ويعرفه ، حتى فرعون يعرف أنه سووف يمووت ، ولكون القضوية موا بعود المووت ، وا

ك مِن با رلتلك المواقف التي تجعل الولدان شيباً ، وإنما حذرتُ مِن هذا الشاع ب النصيحة الشورعية المتهو 

أن تلج إليه شبهة ، وصُن أبناءك أن تدنسهم لوثة ، وحافظ علوى دينوك والأمانة العلمية ، فاحجر على قلبك 

، فقوود ناصووحتك مِوون ) ، و  تـوُوـدخل بيتووك إ  كتابوًوا ترضوواه وتوو من عاقبتووه  رأن يسُوولب منووك وأنووت   تشووع

أم والهم صورعى  المعري، ومِون ءلاذا الضال أبي العه نوا ، ومِن شعر أبي الأغاني( لأبي الفرج ، ومِن

ا يكَْسِبوُنَ  }الشهوات والشبهات  ا كَتبَتَْ أيَْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لهَُمْ مِمَّ  { فَوَيْلٌ لهَُمْ مِمَّ

 

 طه حسين وكتبه 

ي نوون علوى أسولوبه ، فلموا قورأت كتبوه  وأسومع كبوار الأدبواءأحسن الظن بطه حسين  في بداية الطلب كنت

غدده سم زعاف حتى على ثوابت الدين ،  لوثة فكرية ، وفي معان بان لي أن الرجل مريض قلب ، عندهبإ

، ونوادا بنوي قوموه  عتنواق الحضوار   وقد ولوى الرجول وجهوه شوطر ال قافوة الغربيوة وأحبهوا وشوغف بهوا

أفكوار تسوعى لهودم  مِون، ثم إن الرجول يخفوي فوي نفسوه موا الله مبديوه الغربية وا نسلار مِن الشرق وتراثه 

ى حقيقتوه فليطوالع موا كتبوه الأديوب الفوذ لوميراث الأمة المباركة وتركتهوا الربانيوة ، ومَون أراد أن يعرفوه ع

وار  علوى دينوه العبقري مصطفى صادق الرافعي  لت لوه نفسوه الأم  ، ليرا ضرر هذا الرجل ومدا موا سوو 

ه  ف ذاك العسل . وقى الله الجيل شر الدجاجيل .، فإن السم  هإلى تراث وأمته . فاحذر ما سطـ ره وتنب ـ

 

 ! يا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا  

التفكيور فوي كلموة غريبوة وحشوية ، يبحوا  بالبنان ، فرأيته مستغرقزرت بعض كبار الأدباء المشار إليهم 

عجبوت كيوف عن أصل تركيبها ، واسم واد  مِن الأودية انودثر ، وقود قوارب هوذا الأديوب الكبيور ال موانين ، ف

الصوال  ، وعلموتُ أن السوداد  والعملعن كتاب الله والعلم النافع  هذا الفضول الذي شغله صرف عمره في

 وا ختيار توفي  مِن الله عز وجل .

 

 الحشو في التأليف  

، التي اموت ت بهوا الرفووف ، واشوتغل بهوا طلبوة  والدكتوراهالماجستير  في المكرر  إلى متى هذه الرسارل

صووه مِوون كتووب سوولفنا وتلخي بلووم ، ولووو صوورف الطالووب جهووده فووي فهووم كتوواالع

دل هووذه الجزريووات ، ونفوو  المجلوودات ، ونوووقش ، لرأيووت العجووب العجوواب بوو

ل لوي بربوك لوو كُل وف طالوب الودكتوراه بدراسوة والتشبع بهوذه المكوررات ، وقو

س أنفوع وفهم تفسير ابن ك ير ، أو المغني ، مد  أربع سنوات ليلاً ونهارًا ، ألي

له مِن تحقيو  تواري  أصوبهان ، والعوالي والنوازل ، والم لوف والمختلوف ، أو 

البحا فوي مسو لة المودب ج والمضوطرب ، والروايوة الشواذ  ، فليوت طلبوة العلوم 

اتجهوا لأمهات الكتب دراسةً وفهمًوا وتودبرًا ، كنوت رأيوت علمواء فقهواء ، أموا 

ارل   يقرىها أحد ، و  يدري بها بشر ، فهوذا تمزيو  الجهود تبديد الجهد في الجزريات وإتخام المكتبة برس

 وتضييع العمر ، والله الموف  .

 

 تأليف الكتب ورأي الشيخ عبد الرزاق عفيفي 

تى ليشرح الونص نجو  نجاحًوا كبيورًا بواهرًا أ، بحسن نية ، حينما غاب مَن ساهم في إبعادنا عن النصوص 

 تدف  مِن الكتاب والسنة . المفي قطع صلتنا بهذا الفيض الغامر 
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صوفاته رجاحوة العقول وسوداد وكان مِن أعظوم  – رحمه الله –ولقد أصاب العالم الكبير عبد الرزاق عفيفي 

لرأي ، أصاب في أمنيته أن   يكوون هنواك إ  قورآن وسونة خالصوة مِون كولام ا

النا  ، بل ذهب إلى اقتراح رمي كل كتاب غيور الووحيين فوي البحور ! وكنوت 

تغرب هووذا الوورأي حتووى غووامرت فووي قووراء  الشووروح والتفاسووير والتعليقووات أسوو

ومنوابع الهدايوة والردود ، فإذا ي أبتعود رويوداً رويوداً عون مصوادر العلوم النوافع 

عوش هوذه لتجربوة لموا أعجبنوي قوول الشوي  عبود أالربانية كتاباً وسونة ، ولوو لوم 

 الرزاق هذا .

هربواء توموا  أديسوون جورب مئوات البطاريوات قبول اكتشوافه جوال التجوارب أن مكشوف الكموقد قالوا في 

، فقيل له : أضعت العمور والجهود فوي شاف ستكلبطاريات كانت غير صالحة لهذا ا االكهرباء ، وكل هذه 

، ارتحت مِن العود  اريات  تصل  مر  ثانية طهذه البطاريات ! ، فقل : لقد استفدت مِن هذه التجربة أن الب

 لنجاح .ا  هذا الإخفاق وجدت إليها ، وعن طري

لقد كان أهل الفضل والعلوم والصولاح إلوى عهود قريوب يتنواولون الكتواب والسونة تنواو ً سوهلاً ميسوورًا بولا 

وأرموة الودعو  فوي وانظور إلوى تو ليف الإموام المجودد محمود بون عبود الوهواب شرح و  حواش  و  زيادات 

ك يور مِون أهول العلوم فوي توركهم الإسوهاب عنود تقريور  ، وعلى هوذا سواروبعدهم عن الحشو قيدهم بالنص ت

النص تدريسًا وتعليمًا ، ولن أنسى رجلاً صالحًا كان مِن أهل القضاء قديمًا وهو مِن بقية السولف فوي هديوه 

بعود كول عصور وسمته ، وكان إمامًا في مدينة الريا  وكان أعمى ، فطلب مِن طالب علوم أن يقورأ علينوا 

الحين ، فكوان الطالووب يقورأ علينووا الحوديا مجوورداً بولا تعليوو  و  شورح ، فتنشووب أحاديوا مِوون ريوا  الصوو

يعلو  علوى كول حوديا ، ويشورح كولام  أن، ثوم بود لهوذا الطالوب أرواحنا وتخشع قلوبنوا وتنشورح صودورنا 

 الحديا فقب ويكفي !! ا مِن كلامك ، اقرأنعره الشي  وصاح به : دز، فلما شرع يشرح ج أفص  النا  

بور وهوو مِون عوود ، والحوديا غنوي نالحديا ما هو إ  كلام مَون بكوى لوعظوه الم هو الصواب ، لأنوهذا 

ة .  بروايته وإشراقه وجماله عن بسب ألكن وعن شرح متحذل  ، إ  ما دعت إليه الضرور  الملح 

ن الإموام أحمود رآن والسنة فكر  طاررة ، تكلم فيها بعض العلماء ، فقد نقل عقغير الالكتب  إن فكر  ت ليف

ثوم إذنوه بعود ذلوك للحاجوة ، كتابة حدي ه  ت ليف الكتب وكره ذلك والأصل في هذا منعه بن حنبل أن أنكر 

، إن هوو إ  وحوي يووحى ، وفوي وهذا في الحديا خاصة ، وهو كلام المعصوم الذي   ينط  عن الهوا 

رجلاً يقص  التورا  (( ، ولما رأا عمر حديا صحي  : ))إنما ضل  بنو إسراريل لما كتبوا كتاباً وتركوا 

 يقوول : )نحون ته ، وقال : تقص علينا مِن كتوب )دانيوال( ، واللهدر  ــِعلى النا  مِن كتاب )دانيال( ضربه ب

يحفظوون الحوديا عون  كتواب غيور القورآن ، وكوانوانقص عليك أحسن القصوص( ولوم يكون عنود الصوحابة 

     مهر قلب حتى عصر التابعين .

 

 ذاحب 
جت أحادي ه وحبذا )المجموع( حبذا )المُغني ب ( لو ترك وجوه الأصحالو خُر 

( لووو أثبووت القيووا  وتوورك تجووري  موون خراسووانيين وعووراقيين وحبووذا )المُحلووى

النا  وحبذا ابن ك ير في التفسير لو أعر  عن بعوض الإسوراريليات وحبوذا 

ستطراد وما سلم من النقض إ  كتواب الله عوز وجول ( لو ترك ا )التمهيد( لو كان مُرتباً وحبذا )زاد المعاد

ِ لَوَجَدوُا فِيهِ اخْتلَِافاً كَ ِيرًا }   {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللََّّ

 

 متنزهات القلوب عند ابن درَُيْد 

 ( ليوواقوت  قووال أبووو نصوور الميكووالي : تووذاكرنا المتنزهووات يوموواً وابوون درًُيْوودجوواء فووي كتوواب )إرشوواد الأريووب

ر حاضور فقووال بعضُووهم : أنووزه الأموواكن غُوطووة دمشوو  وقووال آخوورون : بوول نهوو

د سومرقند وقوال بعضُوهم : نهوروان بغوداد وقوال ـْ الأبُلَّة وقال آخورون : بول سُغو
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ان وقال نوبهار بل  فقال ابن دريد : هذه متنزهات العيون ف ين أنتم من متنزهوات القلووب  ِ بعضُهم شِعب بو 

(  بون ود و )قل  المشوتاقو( للتقي و ) الزهر  (  بن دافقال )عيون الأخبار ا بكر ؟؟! قلنا : وما هي يا أب

 أبي طاهر ثم أنش  يقول :

    تحاُّ وك   تصَُبْ ــوك   هُ قينةٌ   ـــتَ ـــومَن تكُ نزه

 تلاقي العيون ودرَْ  الكتبْ   راحَتنُا    ــــــفنزهتنُا واست

 

 القراءة التافهة  

اء  الصحف والإغراق في  تصف  المجلات والولوع بالدوريات والنشورات الضوحلة دليول ا نهماك في قر

راء  الهشة المريضة   تسومن و  تغنوي مون جووع لأن أك ور ق  العلمي والجهل ال قافي فهذه العلى الإفلا

،  ما يكتب في الصحف والمجلات غ اء كغ اء السيل لغة سوقية صحيفة مبتذلة وفكر  طارد  وطرح ثقيول

ثوم إن هوذه القوراء  السوطحية تظهور ، وفيه من قتل الوقت وضياعه موا يكفوي خسوار  ، فملل وتكرار وبيل 

على لغة القارب وكلامه ومصطلحاته فتوراه إذا تحودث ك نوه موذيع أو معلو  رياضوي لأن تركيوب عبوارات 

( بودم كوذبه وجواءوا علوى قميصور للجمهوور أنوه واع وم قوف بزعموه )القوم طغى على قاموسه فهو يظهو

هوا القوراء هلمووا إلوى وهو في الحقيقة صفر فوي الأصوالة العلميوة مقفور مون المعرفوة الرارود  الرشويد  فيوا أي

 {صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَان  يسُْقَى بمَِاء  وَاحِد   } ة لتعيشوا الجمال والجلال والكمالسنالكتاب وال

عَيْناً يشَْرَبُ بهَِا عِبَادُ  } اعينً ما ملة في المعرفة لتروا عينً ن الثم أقبلوا على أسفار الجهابذ  الرواد من أساطي

رُونهََا تفَْجِيرًا ِ يفُجَ ِ  {اللََّّ

أما الصوحف والمجولات فمون أراد قراءتهوا فليمور بعينوة علوى عناوينهوا العريضوة مورور يود الطبيوب علوى 

 المريض :

 فك نه آسي يحبس عليلاً    من تيهه   ايط  ال را مترفقً 

 

فوالقراء  فوي كول كتواب وكول صوحيفة وكول مجلوة بولا ، القراء  المبع ر  تخرج م قفواً و  تخورج عالمواً إن 

 وهذه القراء  ليست هي المطلوبة المنتجة.، دون أن يربطها رابب   لاً القارب يحفظ جمتجعل ضابب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة العشق
 

بل أحببوت ، رحلة أريد أن أش  عليك في هذه ال ماو ،وهذا أوان الوداع أيها القارب الوفيَ ولعلك صاحبتنا 

بوين زهور  يفووح شوذاها  موا، أن أقاسمك همومك برحلة على ضفاف نهر المعرفة وبجولة في بستان العلم 

وثمر  حلو مجتناها وينبوع عذب رقراق وخميلوة مارسوة ونسويم بوارد عليول لتقوول لهوواجر صويف الجهول 

 . الظم  وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ((ولواف  قيظ الغفلة الآن : )) ذهب 
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فيمووا موون سووعدنا بصووحبه وشوورَفنا بقراءتووه لحروفنووا إن وجوودت زلوولاً فوواغفر وإن ع وورت علووى خلوول فاسووتر 

 اعرفوت الآن أنوا قود ن رنوا لوك كنووزً ولعلوك ، ب    غبوي غوتاوالنبيل يتغافل والسويد الماجود م فالكريم عذار

ثمينة وليس لنا إ  ح  الد لة وأجر  التعريف بمواطن  امحجبة وأهديناك تحفً   امصونة و أبرزنا لك حسانً 

فلا تحرمنا من دعو  حان إهداىها لصودي  حفوي بوك  و  تبخول علينوا بنصو  طالموا حونَّ لوك ف نوا ، الفارد  

 : وأنت شقيقان من أم العلم البار  رضعنا من ثدي المعرفة الطاهر الهنيء

 وداد وهل بعد التقارب من قربِ   وق ود نا  ف نت شقي  الروح هل ف

 زيداً أن يكافئه حب ـِـــيــــلم تدع    لحبي مـــسكنت سويداء القلوب ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 


